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مقدمة ١‏ لطبعة الءانية 
نحو التيسير 


هذا هو عنوان الكتاب تضم فيه واو (نحو”) أو تفتح (نحو) مقصوداً 
بذلك أن بدل العنوان على المعنيين كليهما » ومراداً به ضرب من التثبيه على 
مكان الاعراب في ل ل ل 
على الفهم الدقيق للتراكيب ٠‏ 

ش ذلك أن الوجه الاول ورك دم ا اللفظة اسم بقع 
في موقع اسناد ٠‏ وهو حينئذ اسم الكتاب به بعرف وبه يسمثى » وقديماً 
قالوا : الكتاب بعرف من عنوانه ٠‏ كأنه يعنى «هذا نحو التيسير » * 

أما الوجه الثاني فانه يجعل هذه اللفذلة (نحوى) ظرفآ يراد به معنى القصد 
أو الاتجاه» فكأنه جزء من جملة أو تركيب معناهالتوجه أو القصد نحو” التسير 
في هذا العلم الذي هو محتاج الى التيسير بلا ريب ٠‏ 

لقد طبع هذا الكتاب منذ عشرين عاماً أو يزيد » وكانت العجلة في اخراجه 
سببآ في عدماتقان الاخراج» وفي نقائص ومآخذ جعلته غير وافر يحاجةالقارىء 
والدارس » فلم بلغ ما قصد اليه من عرض ما أراد من أفكار وآ راء لعل 
في اثارتها والتنبيه اليها نفعاً وخدمة للحقيقة » بل خدمة للعة العرسية وقواعدها 


. 


ونيسير فهمها وتذوق نواحي الحجمال فيها والقدرة على التعبير الصحيح الدقيق 
بهاء 

ولقد ظل كل هذا كأنه مطمور في الطبعة المشحونة بالأغلاط التي لا تعين 
على القراءة ولانغري بالاطلاع حتى اقتحمها أستاذ(١2‏ من أركان الثقافة والعلم ١‏ 
والتحقيق ٠‏ وبدا له أن يستخرج منها ما هداه اليه طبعه القوتم وفكره النير ٠‏ 
فصار يستحث على اعادة طبع الكتاب ومعاودة النظر فيه وبسط جواب مما 
أجملته فصوله وفقراته ٠‏ فكان ‏ جزاه الله خيراً ‏ هو الذي فتح هذا الباب 
ومهّد لاعادة طبع الكتاب ٠‏ 


ولقد قررت لجنة التأليف والنشر في المجمع بجهد كريم من مقررها 
المفضال 7 أن يطبع في ضمن مطبوعات المجمع » وهي على ذلك مشككورة 
يذكورة لبا تمدو للد كرفا 
خدمة لغة القرآن ولسانه العربي المبين انه ولي التوفيق » يمدي من اتبع 
رضوانه سبل السلام ويهديهم الى صراط مستقيم ٠‏ 


شوال ١5.5‏ ها 


احمد عدااستار الجوارىي 
تموز 1986م : كد 


() هو الاستاذ الدكتور محمود الجليلي . 


هذ! بحث عكفت عليه أعواما » وبذلت في اعداده والتفكير فيه جهداً , 
ولست أزعم أنه جهدي وحده » فلقد كان لطلاب دار المعلمين العالية » كلبية 
التربية في جامعة بغداد اليوم نصيبهم في اثارة الكثير من مشكلاته وفي الهداية 
الى الكثير من حلول تلك المشكلات » ومن حقهم أن أنوه بفضلهم على هذا 
البحث وباسهامهم فيه حتى بلغ هذا المبلغ ٠‏ 

ولعل من المفيد أن أعرض للقارىء كيف بدأ التفكير في هذا الكتاب » 
ومتى شرع في تحرير فصوله الموجزة ٠‏ وأي غرض ستغيه ويسعى اليه ٠‏ 

لقد آثرني أسانذة اللغة العربية في دار المعلمين العالية عام ١9417‏ ب ١958‏ 
بتدريس النحو لطلبة الاختصاص في قسم اللغة العربية » وكان الكتاب المقرر 
للتدريس هو شرح الاشموني على ألفية ابن مالك في بعض الصفوف » وكتاب 
مغني اللبيب لابن هشام في الصف المنتهي من الكلية ٠‏ 

ولقد كنت أشعر أن في مادة النحو ؛ في أسلوبها الذي اشتملت عليه 
الكتب القديمة » شيئا من العسر تنبو عنه أذهان الدارسين الذين لم بألفوا 
تسلسل المنطق في الاستقراء والاستنتاج » ولم يلموا بطرائق الاقدمين في 
استخلاص الحقائق واستنتاجها من المادة اللغوية » واس تخدام القياس 
في استنباط الاحكام ٠‏ ولقد كانوا بضيقون أحيانا بتلك الطربقة ويودون لو 
تخلصوا منها بكل وسيلة + 


اس 


وكان أول الاسباب التي عزوت اليها عزوفهم عن مادة النحو وبرامهم بها 
على ذلك الوجه ء انهم لا يستطيعون أن يتذوقوها بأفكارهم على كل حال ٠‏ 
عو ل ع ويا اه 0 ايه 

ار إن لاس الك طن عطق1 
نظريات أو أحكاما لا يقتنعون بها » ولا يستطيعونآن بجروها ف يأفكارهم حتى 
يألفوا أساليب الاستنتاج والاستنباط فيها » وأنهم يحفظون أحكاما وعللا لتلك 
الاحكام لا تصدقها عقولهم ولا تنسجم معها طرائقهم في البحث والتفكيرب٠‏ 
ووجدت أن أول ما ينبغي أن يتوافر للدارس قناعته بالحقائق التي تقدم اليه 
وتصديقه للاسلوب الذي بتبع فني الوصؤل اليها ٠‏ ْ 

0 ل من هذه النقطة » فكان الاجتهاد في تعليل. قواعد النحو 
ا لا بمازج لتر وله بعود عليه أي فم؛ 
بل يزول بزوال تكراره وترديده ٠‏ 0 

ولقد كانت تلك بداية لم يخطئها الثوفيق'غ فأقبل الدارسون على النحو 
واجتهد فيه المجدون حتى كان العمل فيه تجاويا فكريا ا 
واثابر و ا 

0 : ع ٠‏ 
وبنة الك الحدت تنشا في الاذهان قكرة نات عورف لكا ان 


قواعد النحو اثما تقوم على منظق وتسنتند الى أساليب في 'البحث والاسنتنباط 
يستطيع الدارس أن يستكشفها متى سخا لها بجهدة » وأقبل عليها في ضبره 


5 


واناته » وصارت هذه الفكرة تنثبت بالاذهان وتلتمس لها مكانا يجئلها 2 
التقدير والاعتبار ٠‏ 

ل جنات مقر لاقل اموا تك رون سيان لوو ا 
الدرس » وصارت تعمق شيئًا فشيئا حتى تبينت معالمها وتحددت حدودها. » 
. متواضعة” لاتدعي ولاتتبجح » وقد لا يكون فيها شيء جديد » ولكن فيها جانبا 
.لا بخلو من قيمة ومن خطورة » تلك هي أن أي محاولة.لتيسير النحو لابد أن 
2 تقوم على الفهم الواعي لاساليبالدراسة القديمة» ووقوف مدرك على حقائقهاء 
وعمل مضن. في استخراج لبابها واستبعاد مظاهرها السطحية .+ 


الا 

ومما يتوثر عن علماء العربية القدامى قولهم في علوم العربية ان منها ما 
نضج واحترق ومنها ما نضج ولم يحترق ومنها ما لم ينضج ولم يحترق ٠‏ 

أما الذي نضج واحترق فهو النحو » وأما الذي نضج ولمْ تحترق فهو 
علم الرواية وأما الذي لم ينضج ولم يحترق فهو علوم البلاغة ٠‏ 
بلا استساغة ولا مذاق ؟ 

لهذ ولا ذاك على كل حال » واتما ينبغيى أن يكون 
عمل الدارسين والباحثين العودة به الى سابق طبيعته واستنباط أصوله الاولى 
التي تعيد اليه مذاقه السائغ 4 وتصله بالافهام والاذهان والاذواق ا 

وأول ما ينبغي أن يطرق من الابواب هو تفهم أصوله » وربطها بأساليب 
البحث العلمى » ووصلها بطرق التفكير المألوفة حتى لا سقى مادة غريبة تنبو 
عنها الاذواق وتقتحمها الافكار والاذهان ٠‏ 

هذا هو الهدف الاول الذي قصد اليه هذا البحث مستهدياً بمن فتح 


ني 


أبواب هذه الدراسة الحديثة وهو الاستاذ ابراهيم مصطفى أكرم الله مثواه » 
مسترشداً بتجربة متواضعة في ممارسة درسه وبحثه بضعة أعوام ٠‏ 

وهو يشتمل على مباحث عامة في أصول الدراسة النحوية » تصلح في 
ما أقدر أساسا لاغبار عليه للتفكير فى تبسير النحو وبعث الحياة فى أوصاله » 
وهو بهد رقت أن أعرضه على ايحازه + لعلته بعد من التزاة: والباين 
والاساتذة المتخصصين ما بقو”مه ويقيم وجهته » وبجعل منه وسيلة مجدية في 


خدمة علوم العربية والفكر العربي * 
والحقيقة أردت » والخير قصدتء وما توفيقى الا بالله عليه توكلت واليه 
أنساه 


'محرم الحرام 506ظ مه 
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أجحهد عبدالستار الجو اري 


الباب الاول 


الفصل الأول 


ما زال تحو العريية عند أهلها عسيراً غير دسير » وعراً غير ممهد » منحرقاً 
الى غير قصده » لا بخلو من تعقيد ولا يسلم من انحراف ٠‏ وما زال هذا النحو 
مثار الشكوى من المعلّمين والمعكمين على سواء » ببدأونه فلا يكادون بلغون 
منه غابة أو يصلون فيه الى نهابة » وبخوضون منه فى أتى” زاخر لا أول له ولا 
آخر ؛ لا يعرفون مداه ولا يدركون منتهاه » كلما توسعوا فيه اتسع أمامهم 
مجاله » وتشعبت مسالكه » فشغلتهم فيه الوسيلة عن الغاية ٠‏ 

واختلط الامر واضطرب ؛ وصار النحو مشكلة من مششكلات التعليم في 
أغلب بلادنا العربية تقع بين طرفين متناقضين » اما دراسة ضحلة مهلهلة لا يعنى 
فها الؤلف والمكدرسن ما اول > واننا"تلقيق من آثار القدقاء له أصالة فيه وليه 
تطور ولا تطوير » وتتف مبتورة من كتبهم لا تغني الدارس ولا تفتتح ذهنه » 
. ولا تربي فيه ملكة التعبير الصحيح عن تفسه أو القدرة على فهم النص فهماً 
دقيقاً محكماً ٠‏ واما دراسة تقليدية مرهقة مضنية لا ماء فيها ولا رونئق » ولا 
ارتباط وثيقاً بينها وبين واقع الحياة العقلية » وانما هي بالنسبة للدارسين أشبه 
بازدراد الصخر الصلد » لا طعم فيه ولا غذاء ولا فائدة كبيرة نننظر منه 

وصار جل أمر الدارسين والمدرسين ترديداً لعبارات الاقدمين واستظهاراً 
لآرائهم وحفظآ لمتون كتبهم وشروحها ٠‏ 


علة الدراسة اللغفوية 

ولو أردت تعبينلعلة باختصارء لقلت ان النحو قد أصبح فيصورته التي 
يدرمادهها صوق خلظا والنتظهارا وكقليذا ومقابنة 4 وي نفنة عل 
ممر الابام رونقه » وغار ماؤه » وابتعد عن واقع الحياة العقلية ٠‏ أما الصورة 
المبسطة القريبة من هذا النحو فقد أصبحت تبعآ لذلك هياكل لا روح فيها ولا 
حياة » وقوالب قدت من صلب لا طعم له ولا علاقة بينه وبين أفكار الدارسين 
وما ددرسون ٠‏ وانما هى تنف مشوهة من آثار القدماء وأغليها غير قابل 
للارتباط بواقع التفكير عند المثولفين والدارسين في وقت معآ ٠‏ 

يضاف الى ذلك أن هذه الامة العربية مقبلة على عهد تنفض فيه غبار 
التخلف عنها » وتمهد لنفسها سبيلاة بصلها بالعالم من حولها ؛ ويزيح عنها 
كابوس الجهل الجاثم على الاكثرين من أبنائها ٠‏ وهذا لا يكون بطبيعة الحال 
الا بالتعليم العام الذي بجو الود العام بويعداه يرنه الام يخيرات 
الافراد والجماعات ٠‏ 
اللغة ومكانها من الحياة العقلية 
ش واللغة هي وسيلة التعليم الاولى وسبيله الاول » ولابد أن تكون هذه 
الوسيلة ميسثرة مهيئأة متينة دقيقة » ترتبط بواقع الحياة العقلية للافراد على 
اختلاف مداركهم وأفهامهم » وما تزودوا به من المعرفة والخبرة مباشرة أو غير 
مباشرة ٠‏ 

من أجل ذلك ترتفع الاصوات بالشكوى من النحو + وهو علم تركيب 
اللغة والتعبير بها ٠‏ 

ومن أجل ذلك تمس الحاجة الى تيسير هذا النحو وتسهيله 
وتقريبه من الافهام وربطه بأفكار الدارسين » حتى تصبح عملية التعليم العام 
أمراً قرب المنال غير وعر ولا عسير ٠‏ 

ولاريب أن عملا ضخمآ مثل هذا العمل » انما ينبغي ان تتصدى له جهود 


١١ 


متضافرة مجتمعة فى معاهد البحث العلمي » ونتفرغ له متخصصون ضربوا في 
الثقافة القديمة بسهم وافر » وعرفوا عن أصول هذا العلم وفروعه » وكيف نشأ 
وكيف نطو”ر وكيف تحو”ل من حال الى حال ٠‏ لان من الاسباب التي بلعت به 
الى الحال التي وصفنا آنآ آن هذا العلم قد أصبح نهب بين طائفتين مختلفتين 
من الناس : 

:طائفة تعرفه معرفه حفظل واستظهار وتقليد » تقول فيه المقالة الذائعة 
الشائعة : ما ترك الاول للآخر شيئاً ٠‏ 

وطائفة تحس بجانب النقص فيه » وتشعر بالحاجة الى اصلاحه وتيسيره 
وتجديد حياته » ولكنها تجهل قديمه ولا تحسن التصرف في مادته » ثم بحملها 
هذا الجهل على شيء من العبث حين تتحدث في أمره أو تعالج شأناً من شؤونهء 
السبيل القويم الى التيسير 

ولعل أدنى السبل الى الصواب في معالجة هذا النحو أن يدرس في 
صورته الاولى دراسة واعية عميقة لا تغفل عن الغاية ولا تتتجاهل أسباب 
الانحراف عنها » ثم تعرف ما اختلط بها من أمور بعيدة عن طبيعتها » حتى 
جعلتها أخلاطا مجمّعة ملفّقة لا تحقق غرضها ولا تبلغ غايتها ٠‏ 

ثم بأني من بعد ذلك ادراك لما ينبغي أن يبقى وما ينبغي أن يحذف من 
أجزاعمها وأبوابها » ذلك أن منها أجزاء” وضعت لا لتسد حاجة لغوية ولا لتقضي 
حاجة فكرية » وانما وضعت لاستقصاء قاعدة منطقية » أو سد ذريعة » أو رد 
اعتراض متصور +٠‏ 

وان منها أبوابآ لم تفتحها الحاجة ولا طبيعة اللغة » وائما فتحتها ضرورة 
في الشاذ من الكلام والغريب من التعبير لا يفيد منها دارس ولا ينتفع بها حتى 
لفون 

وليس هنا مكان التمثيل لتلك الابواب وتلك الاجزاء » وانما يجزئنا أن 


١١ 


نذكر أن كثيراً من أبواب الدراسة النحوية قد الحأ اليها المنهج الخاطىء الذي 
نهجته ودرجت عليه من أول الامر ٠‏ 

فقد عني النحويون باستخراج القاعدة من كل ما وصل اليه علمهم من 
كلام العرب شعراً أو ثثراً أو مثلا » حكاية تتحكى وعبارة تثروى » فكثرت 
عندهم القواعد وتشعبت شعباً شتى وتفرعت فروعآ لا حصر لها ولا ضيبط ٠‏ 
واصطنعوا لكل قاعدة عامة منطقآ حكتموه في ما رووا من كلام العرب » 
وما تكلم به المتكلمون من قبل ومن بعد ٠‏ 

وحسبنا أن نذكر أنهم استشهدوا بالشعر وهو يخضع للضرورة ولم 
يصرفوا عنايتهم الى القرآن الكريم » وهو أسلوب سهل سلس بالغ غاية القوة 
والبراعة والانسجام ٠‏ 

ولو أنهم فعلوا ذلك لكانت صورة النحو غير هذه الصورة » ولكان أقرب 
الى الاذهان وأدنى الى الحاجة الفكرية التي تزداد يومآ بعد يوم ٠‏ 

وكلنا يعرف مكان القرآن الكريم في بعث الفكر العربي وفي وثبته 
الجبارة المعجزة التي تخطى بها جدود العرب والعربية » وحمل بها رسالة الهية 
وانسانية سامية » جوهرها العقيدة الاسلامية ؛ ووسيلتها هذه اللغة التي طاولت 
الدهر وصاولت أحداثه وصروفه » وهي اليوم ماتزال حلية فتية » نامية متنامية» 
لم يزدها تطاول الزمان الا قدرة على استيعاب الحضارات » وهضم الثقافات » 
وتقبل الافكار الحديثة والتعبير عنها تعبيراً بالغ الدقة والبراعة والجمال ٠‏ 
نحو القرآن 

ولقد التقت روافد العربية كلها في هذا النهر الخالد » وانسابت لهجات 
العربية وطرائقها المتعددة في هذا التيار » فكانت لغة القرآن واسلوب القرآن 
أمثل صورة من صور التعبير العربي وأروع مثال من مثله البيانية ٠‏ 

وقد كان على نحاة العربية أن يترسموا تركيب القرآن » وأن بنحوا نحوه 


1١ 


فيجعلوا ذلك أساسا لنحوهم ومحورا بديرونه عليه ؛ ثم لا بأس بهم بعد ذلك 
اذا عرضوا لما يخالفه أو يوازيه » يذكرونه وينوهون به ويستشهدون له ٠‏ 
ولكنهم لم يفعلوا ذلك جهلا” بوظيفة النحو تارة » وادلالاة بالخوض فى 
تارة أخرى ٠‏ 
ولابد من يتصدى لنحوا العربية + بعد ما بلغته العربية من اتساع الرقعة 
ومنعطفاته وما توعر من حزوئه +٠‏ 
رسائلهم ثم في كتبهم من بعد » فما توعروا في الاسلوب ولا اقتحموا الغرب 
ولا الشاذ ولا كانت لهم به حاجة » وهم مع ذلك قد استوفوا التعبير الدقيق 


ولقد آعانهم على ذلك ذوقهم لاساليب العربية ذوقا استقر في سليقتهم 
الحاجة الى اللغة المبيئة » الدقيقة 

ونحن اليوم حين نقبل على تطور خطير في حياتنا الفكرية نحتاج الى اللغة 
المبينة القادرة على وصل الافكار بعضها ببعض وتناقل المعرفة على وجه من 
الدقة والاتقان ؛ ونحتاج الى اللغة السمحة الطيعة الوافية بحاجات الجبهور 
التي تعينه على التعلم » وتكون في يده مفتاحا الى المعرفة على اختلاف صنوفها 
وفروعهما٠‏ 


ولارب أن احياء النحو أو تيسيره أو تجديده يكون هدفاً من أخطر . 
الاهداف في نهضتنا الفكرية حتى تتجنب التخبط في أساليب التعليم وفي 
وسائله » وحتى تكون وسيلة التعليم في أبدي المعلمين # وهي اللغة ‏ قريبة 
المنال تعين على التعليم وتيسر أمره » لا تتعقكده ولا تكون هي بذاتها عقدة من 
عقدهء ش 

هذا شطر خطير من الحاجة الى تيسير النحو » وشطر آخر لابقل عنه 
خطراً » ذلك أن الفكر الحديث ؛ بما أصاب من تطور يزداد يوماً بعد يوم» 
قد جعل أسلوب التعبير عنه في بلبلة وفي اضطراب » فهو يوماً يجتهد ليلحق 
به » وتارة يقعد عن ملاحقته عجزاً أو كسلا أو جهلا بحقيقة أمره » ولذلك ترانا 

تثقف العلوم الحديثة باللغات الاجنبية مرة أو نعبر عنها بالعربية الفضفاضة 

غير الدقيقة مرة أخرى ٠‏ 

وعلة هذا وذاك أنا لا نحسن نحو العربية على حقيقته » أو أن ما نسميه 

نحن نحو العربية ليس وافيآ بوظيفته ولا قادرا على الوفاء بحاجاتنا الفكرية ». 
وأن حاله التي وصفنا في صدر هذا الكلام هي التي تجعله أشبه بعلم الآثار 
أو الحفريات » مما لا تظهر علاقته بواقع العصر ولا ترتبط بحياة الناس الذين 
تتكلمون باللغة وبها شكرون وبها نتعلمون » وبها تتناقلون الافكار ويتواصلون 

في المشاعر والاحاسيس ٠‏ 

ولعل في ما أقدم من جهد هو جهد المقل تنبيها على خطر هذا الامر » 
وتوجيهآ الى هذا الموضوع المهم » واثارة للافكار حتى تتضافر على بحثه وتبين 
السبيل الذي سلغ به الغاية ٠‏ ولايفوتني هنا أن أنوه يمن مهد سبيل هذا البحث 
وأنار طريقه للباحثين وجال فيه جولات موفقة وخطا فيه خطى” مسد”دة » ذلك 
أستاذنا الفاضل ابراهيم مصطفى (رحمه الله وأحسن جزاءه ) ٠‏ ش 
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ولابد لي هنا أن أشير الى أمر ذي خطر في فهم معنى التيسير وفي سلوك 
السبيل القويم اليه ٠‏ ذلك أن التيسير عند الكثرة الغالبة ممن يعنون بأمر اللغة» 
ويتصدون للبحث فيها » يعني التسهيل والاختصار » وتذليل الصعب من مباحث 
النحو وتنهيد الوعر من مسالكه ٠‏ 

وهذا في الحق جزء من التيسير وجائب من حوانبه ٠‏ 

وقد اتجهت الى هذا الجاب جهود غير قليلة فعملت في منهج الدراسة 
النحوية حذفآ وتبديلا وتحويراً » تريد من وراء ذلك كله أن تسهل على 
الدارسين وتأخذ بأيديهم في سلوك سبيل النحو قدر المستطاع ٠‏ 

وأحسب أن هذا لايكفي لتحقيق الغاية وبلوغ الهدف المقصود ٠‏ وانما 
شبغي أن يقترن بتلك الجهود جهود أخرى تتجه الى اعداد الذين يقومون على 
تدريسه وتعليمه » اعدادا ,شتمل على فقه ومعرفة واعية بالنحو ويسائر علوم 
العربية » حتى لاسقى النحو مادة غرببة على الافكار لاتسيغها ولاتهضمها 
ولاتنتفع بهاء 

ولعل هذا الجاب ‏ في ما أحسب ‏ أهم وأخطر من تيسير المنهج 
وتهذيبه وتبديله وتحويره ٠‏ لان التدريس في حقيقة أمره ليس محض تلقين 
والقاء ٠‏ وانما هو قبل كل شيء تواصل فكري » ينبغي أن يقوم على الفسكر 
الواعي الذي .فقه الموضوع ويغهمه فهمآ عميقآ » وبدرك الغرض الذي يعمل 
من أجله والغاية التي يريد أن يصل اليها ٠‏ 

ولابد لهذا أن يتسع موضوع التيسير حتى يشتمل على تغيير في دراسة 
العربية بالنسبة للمتخصصين » تغييراً يصل بين علومها وينتمي الى فهم واع 
عيرق وتذوق مصع لبود 


1. 


الفصل الثاني 
«٠‏ [[ 4 

قصده وخرج عن غابته » واشتغل أهله بفروع المسائل و شعبها عن جوهر وظيفته 
وحقيقة أمره ٠‏ 
ونريد هنا آن نوضح حقيقة معناه وماذا براد به وكيف تحول عنه الى جانب منهء 

يقول الاشموني في تعريف النحو وتحديده : « النحو هو العلم المستخرج 
التى اكتلف منها » ٠‏ 
العربية لاقسيم الصرف 06" ٠‏ 

وهذا التعريف أو التحديد موافق مطابق للمعنى اللغوي لكلمة النحو 2 
فقن حاءت هذه الكلبة الكمسة معان:؛ 

أولها القصد » يقال نحوت” نحو“ك أي قصدت قصدك ٠‏ 

والثالث : الجهة نحو تنوجهت نحو البيت أي جهة البيت ٠‏ 
(0) شرح الاشموني على الفية ابن مالك ج١‏ ص ١7‏ ما . 
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والرابع : المقدار نحو : له عندي نحو* ألف أي مقدار ألفاء 

والخامس : القسم نحو : هذا على أربعة أنحاء » أي أقسام ٠‏ فالمراد 
بنحو العربية اذن هو القصد الى جهة كلام العرب وانتحاء طريقهم في الكلام 

وهنا يلتقى المعنى اللغوي بما كان يقصد اليه الأقدمون من علماء العربية» 

وبروي الاشموني في سبب هذه التسمية أن عليآ رضيالله تعالى عنه 
ما أشار على أبىالاسود الدؤّلى أن يضعه (النحو) وعثلمهالاسم والفعل والحرف 
وثسيئًآ من الاعراب قال : انم” هذا النحو با أبا الاسود 29 ٠‏ 

وهنا ينبغى أن نلاحظ بعناية أن النحو عند القدماء هو علم العربية الذي 
يعرف به وجهة كلام العرب وما يقصدون اليه * 

أما المتأخرون فقد ألزموه فرعآ من فروع هذا ال معنى وصرفوه اليه » 
وجعلوه فنا مختصاً بالاعراب والبناء ٠‏ 

يقول الصبتان : « واصطلاح المتأخرين تخصيصه يفن الاعراب والبناء 
وجعله قسيم الصرف ”© » وعليه فيعرف بأنه علم يبحث فيه عن أحوال أواخر 
واليناء 00 

ولسائل أن سأل كيف نحو" النحو من معناه عند القدماء الى هذا المعنى 
المحدود عند المتأخرين ؟ 


ا 1 ااا ااا ا الا 0غ 


9) شرح الاشموني ج١ا‏ ص 1١6-1١8‏ . 
ذلك . 
(ه) حاشية الصبان شرح الاشموني ج١‏ ص م١‏ . 
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ولمن الأقوا ماعن تهدة الانتكلة رمظذ واقضيلا اميا ساق موس مورت 
النحو الذين بتتصدون لدراسة تطوره : كيف بدأ ؟ وكيف نشأ ؟ وكيف تطور؟ 

ولعل:الاشارة الموجزة مَغْئية فى مثل هذا البحث المونيوء 

فلو أننا بحثنا في أسباب وضع هذا العلم لوجدنا أن أهمها وأخطرها 
ا ا ا ا 
يتكلمون العربية » حتى يلغ الامر ب سعض الناس أن صاروا لابحسئون قراءة 
القرآن بل يخطئون فيها ٠‏ 

ولذلك تصدى أبنو الاسود الدؤلى لضبط المصحف 
بما عرف بتقط الاعراب 2 ٠‏ وذلك أن من مثشسكلات العربية هذا الاعراب 
الذي يصعب ضبطه على غير أهل السليقة » الذين يتلقون اللفة في حجور 
أمهاتهم فصيحة صحيحة ١ ٠‏ 

وهؤلاء هم أهل اللغة الذين لأخذونها أخذا طبيعيآ ولا يكتسبونها 
ااام سلف واامصيكة لوقه بولا كلا 6 نوالا منود نيط يا 
يمكن أن نشوبه لكنة أعجمى أو لحن مولد ٠‏ 

وهذه حال المجتمع الغدوة المقيد الذي تعصمه حدوده وقيوده مسن 
التآثر بما سواء أخذا وعطاء فى كل ما يتعلق بأمور حياته ٠‏ 

حتى اذا انطلق هذا المجتمع من حدوده وقيوده تعرض للمؤثرات المختلفة» 
مادية واجتماعية وفكرية فزايلته تلك المناعة وفارقه ذلك الصفاء والنقاء الذي 
تصونه القيود والحدود ٠‏ 

وهكذا كان ال المرزدة عن عزنا أول الامر » مجتمع محدود محصور 
في بيئة بعينها » لاتكاد المؤئرات الخارجية تفعل فعلها فيه الا قليلا » ولابكاد 
(5) ظهر بعد ذلك ما عرف بنقط الاعجام وهو ازالة العجمة عن الحرف تمييزا 


لإشكاله المتشابهة كالجيم والحاء والخاء 34 والمسين والشين 4 والعين 
والغين » ونحو ذلك . 
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الدخيل الطارىء يتوثر فيه أثرا ذا بال » وانما يندمج به وينطوي في أثنائه اذا 
قكدر” له أن يمسه أو يدخل فيه » فيتائر به وبخضع لؤثرات بيثته ويصير 
جزءاً منه اء 

نعم ان طبيعة الحياة على وجه العموم قضت وكان لابد أن تقضي على 
المجتمع العربي في شبه الجزيرة أن ينفلت من قيوده افراد وجماعات منه » 
يرحلون الى بلاد غير عربية » يخالطون أهلها ويتأثرون بهم في سائر آأحوالهم 
الاجتماعية » أو يقعدون على طريق يمر به ذوو الحاجة من الاغراب » يعاملو نهم 
ويخالطو نهم وتأثرون بهم ويوثرون فيهم ٠‏ 

أو يقتتحم على المجتمع العربي عزلشه طائفة“ قليلة أو 
اقنرة أقراء او جداعسات من فين الصرية» واقان ذلسك كلنيه مركو 
ليؤثر في اللغة وهي عماد الحياة الاجتماعية تأثيراً ينحرف بها عن طبيعتها أو 
يخرج بها عن عزلتها ومحافظتها على جوهرها ٠‏ 
مواطن الفصاحة المطلقة 

ذلك أن في الجزيرة بقاع امتنعت أو كادت تمتنع على ما وصفت من 
التأثر بالخارج أبآ كان مداه » وتلك هي مواطن في نجد والحجاز لم تختلاط 
بأجنبي ولا طرأ عليها غير عربي على وجه العموم » وتلك هي التي قال فيهما 
أبو عمرو بن العلاء : « لا أقول قالت العرب الا ما سمعت” من عالية السافلة أو 
سأفلة العالية» ٠‏ 

يريد بذلك من بقطئون في نحد على حدود الحجاز وفي الحجاز على 
حدود تجداء 

ثمة أمر آخر لابد من التنويه به والاشارة اليه ٠‏ 

ذلك أن العربية في صورتها التي بين أيدينا ليست الا فرعا من فروع 
العربية غلكبه القرآن » وفرضته الحياة الجديدة التي صار اليها المجتمع بعد 
نزول الكتاب الكريم وسطوع نوره في الجزيرة * 
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وليس ثمة من ينكر أن في العربية لجهات وفروعآ أخرى » بعضها معروف 
وبعضها غير معروف »© تختلف فى بعض أصولها وقواعدها وتنمايز تمايزآ 
واضحا » ولكنها أصبحت بعد نزول القرآن وجمعه وضبط قراءاته في عداد 
المنقرض المهمل » ثم تسربت في لهجات الحديث اليومي ولغة التخاطب وانسابت 
في العامية حتى ضاع وجودها واندرس أثرها ٠‏ 

وأريد هنا أن أقرر أن شيوع-الخطأً وفشو” اللحن ليس هو كل ثيء » 
بل ليس هو السبب الاول في وضع النحو » وانما هو سبب من أسباب عدة 
قد يكون من أهمها ومن أخطرها بلا رب ٠‏ 
ضرورة وضع القواعد 

وتقنين اللغة ووضع قواعدها أو نحوها أمر طبيعي » لابد” أن يكون عندما 
يبلغ المجتمع مبلغآ من التطور بلزمه أن يجعل اللغة في موضعها من الحياة ؛ 
أداة للتفكير والتعبير والتواصل الفكري والشعوري ٠‏ ولاسيما اذا أراد أن 
يستصفي من لهجاتها وفروعها ما هو أهل لان يحمل مضمون الفكر والثقافة » 
وأن بنتشر في ما يلتحق به من مجتمعات أخرى فيتآثر به ويؤوثر فيه وبأخذ منه 
ويعطيهه ‏ 

على أن قواعد اللغة أو نحوها هو في الحقيقة قواعد التعبير بها وطريقة 
تركيبها قبل كل شيء ٠‏ فكيف اذن خرج نحو العربية عن هذا المفهوم وانحاز 
الى جائب منه وهو علم الاعراب ؟ واتخذ منه أساسآ غلب على النحو أو كاد » 
وعل على مانيواة؟ 

ثم :تشعب وتفرع واشتغل ‏ بتلك الشعب والفروع عن جوهر وظيفته 
فطق أ؟ 

وكيف صار درسه ومزاولته مشكلة من المشكلات وعقدة من العقد في 
حياتنا العقلية ؟ 

وأحسب أن الجواب على ذلك من الامور الميسورة التي لاتحتاج في 
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ادراكها الى عناء كبير ٠»‏ 

ذلك أن الاعراب في الواقع هو أعسر ما في النحو وأصعبه وأكثره مشقةء 
وهو ظاهرة في اللعات القديمة لم تكد تستمر بها أسباب الحياة 4 (وذلك 
واضح في تطور اللغة اليونانية » وفي ما تفرع من اللغة اللاتينية وكلا اللغتين 
معرب ) ء 

وهو في تلك اللغات مثله في نحو العربية عماد النحو وأهم ثيء فيه٠‏ 
وأول ما يوليه دارس اللغة وجهته ويصب عليه اهتمامه ٠‏ 

00 النحوبين» وكثير 
منهم تعلتم” اللغة واكتسبها اكتساياً ٠‏ 

ل ان عا للد لاوقا ف رن اا ا 
الالسنة عن الخطأ فى تلاوة القرآن » وقد مر ينا حددث أبى الأسود الدوؤلى 
فى نقط الاعراب » وهو عند أكثر المحققين الاساس الاول الذي قام عليه النحو» 
وانترة الارق همه 

على أن دراسة التركيب وطبيعتة » وأسلوب التعبيري باللغة عن الافكار 
وعن المشاعر قد ,يكون من الوجهمة النظرية الصرف أمراً يسيراً اذا قيس 

ذلك أنه # فى ظاهره - مطلق بعض الثيء الا من قواعد فضفاضة 
لا يصعب الالمام بها ولا بعسر ادراكها ‏ فليس في التركيب العربي قاعدة ظاهرة 
والحملة الفعلية مادام الاعراب في ظاهر الحال » هو الضابط> الذي تُعرب عن 

وما سوى ذلك من تقديم أو تأخير أو ترتيب الالفاظ ترتيباً بعينه » فليس 
من عمل النحو في شيء » واثما هو من عمل ما يسمى علم المعاني ٠‏ وقد أصبح 
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عند المتأخرين فرعا من فروع البلاغة وفنا من فنونها ٠‏ 

ولهذا الحديث مكان من التفصيل في ما سياني من المباحث - 

وصفوة القول أن النحو قد استقل عند المتأخرين # كما كان منذ نشأته 
الاولى - بمعنى ضيق محدود » هو تغير أواخر الكلم بحسب مواقعها من 
التركيب » وهو الذي يعرف بالاعراب » وغلب عليه هذا المعنى غلبة بلغت به 
مبلغ الجمود المنقطع » الذي لايكاد ينبىء بأن له علاقة واضحة بما سواه من 
علوم العربية من جهة » وبما له من علاقة بواقع الحياة التي يعبر عنها من جهمة 
أخرى ٠‏ 

فلم يعد يعني في مفهومه فن التعبير عن الافكار والمشاعر » ولا دخل له 
في الاساليب التي تختلف باختلاف المعاني والافكار ٠‏ . 


وكان من جراء ذلك أن انعزل عن حقيقة موضوعه وابتعد عن صميم غابتهء 


كيف يفهم النحو ؟ 

واذا سلمنا بأن معنى النحو فى أبسط صوره هو القصد الى أساليب 
العربفي الكلام » ملفوظا كان أو مكتوبآ مدو”تا» بدا لنا واضحا مدىالانحراف 
الذي أصاب هذا العلم الذي بين أيدينا اليوم عن معناه وعن وظيفته في الحياة 
العقلية والاجتماعية » وثبين لنا أنا تجاه مشكلة بل مشكلات ينبغي أن تذلل 
أو تحل حتى بعود هذا العلم أو هذا الفن الى مكانه » فيصبح وسيلة من وسائل 
التطور الفكري والتقدم الاجتماعي في المجتمع العربي ٠‏ 

ولعل من نافلة القول أن نقرر أن هذا العمل الجسيم يحتاج » أول 
ما بحتاج » الى وقوف مدرك علئ الصورة التي بدأ بها هذا النحو وفهم واع 
لما أثر :في تطوره وتحوله عن تلك الصورة » واحاطة واسعة بالدروب التى 
سلكها والشعاب التي تسلل اليها حتى ضيّع هدفه أو كاد ٠‏ 


رذن 


الذي بحقق بلوغالغرض أو يقرب منه وهذا أخطر مافيا لامر وأعسره» وأحوحه 
الى الجهد المشترك المتضافر » الذي بدأه من قبل أناس نتفاوت مبلعهم من العلم 
بهذا النحو » وتختلف أغراضهم في البحث كما تختلف وسائلهم تبعا لذلك 
الاختلاف ٠+٠‏ 

ومعذرة اذا اقتصر هذا البحث على الاشارة الى طائفة من تلك الجهود 
وأغفل طائفة أخرى منها » ذلك أنه يلتزم المنهاج الذي سلف القول فيه » وهو 
بالقديم » وبقين بآن هذه اللغة هي السبيل الذي تسلسل فيه تراث الامة » وهي 
سبيل الحفاظ على وحدتها في الافكار وفي المشاعر وفي المثثل ٠‏ 

ا م 
للاصلاح أو بدابة للطريق الى العاية ٠‏ 

وبيانآ للحقيقة نقرر أن الجهد الاصيل في هذا الباب يقوم على اجياء النحو 
للاذهان سبيل الخوض فيه ٠‏ 

ومهما كان رأي طائفة من أهل العلم في اصالته » وفي رد”ه أو رد” 
أصله الى كتاب «الرد” على النحاة)» لابن مضاء القرطبي 4 فذلك أمر دعرف 
حقيقته من بمعن النظر في الكتايين فيقف على سذاجة الفكرة عندابن 
مضاء واختلاف الدوافع التي دفعته الى التأليف » واختثللاف الغردض الذي يرمى 
اليه ٠‏ 

ولعل لتفصيل ذلك مكانا فى هذا البحث ان شاء الله ٠‏ 

وثمة جهود أخرى أخصتها بالذكر تقرير اللجنة التيألفتفيوزارةالمعارف 
المصرية من نخبة من اهل العلم والادب ؛ فرسمت منهاجا لدراسة النحو وقواعد 


عرف 


اللغة لابخلو من الغلو” والابعاد » وقد يصلح لان يكون خطلوة تالية 
لخطوة ذات صلة قريبة بالنحو القديم » ذاك الذي لايستطيع المنصف أن يقرر 
هدمه بالجملة أو الاعراض عن تمحيص جوهره واستخلاص ما يصلح منه للحياة 
الفكرية » وتجر بده مما تعلق به من موضوعات وأبواب وفروع لا تفيد في 
دراسة اللغة ولا تعين في بلوغ الغاية من دراستها ٠‏ 

وثمة جهود علمية أخرى لم تستكمل عنصر الاحاطة بالقديم القيم الذي 
لابد من فهمه والاحاطة به قبل أن برسم المنهاج الجديد ٠‏ 

ومثلها في هذا الباب كمثل من يقيم بناء على أرض لم يدرس طبيعتها ؛ ولم 
بلائم بين مادة البناء ومادة الارض » وعواقب مثل هذا العمل غير خفية ولا 
مجهولة ٠‏ 

وبعد ‏ فان نيسير النحو أو تجديده أو احياءه عمل ضخم » يلزم له قبل 
كل شىء تحديد معنى النحو وفهمه واحاطة بقديمه احاطة تنفذ الى صميمه ») 
وتغوص في أعماق معانيه ٠‏ 

ثم يتلو ذلك تجريده مما شابه من شوائب لامكان لها في نحو اللغة» ولا 
طائل من ورائها في اتقان التعبير بها ٠‏ 

ونحن نعرض في ما بأني لطائفة من كبربات المسائل في النحو » نقف فيها 
على مذاهب الاقدمين ونجمل ما كانوا يرون فيها ثم نعمل الجهد في تخليصها مما 
لا علاقة له بالنحو » أولا أثر له في | تنحاء كلام العرب حتى يمكن أن يقوم البناء 
الجديد _ الذي لا نزعم بحال أننا تنصدى له بأجمعه : على أساس من الادراك 


والفهم والتقدير الصحيح 0 


؟" 


الفصل النالث 
النحو والاعراب 

أسلفنا القول فيحقيقةا لنحو وفي مفهومه» وكيف أنه بدأ أول أمره لتقويم 
الالسنة وصونها عن الخطأ » وكيف أن اللحن في القرآن الكريم كان هو الذي 
دفع الى تأسيس قواعده الاولى » نلك القواعد التى تدنشل فى نقط الاعراب 
الذي وضعه أبو الاسود الدؤلي ؛ في القصة المشهورة التى مر بنا حديثها فى 

ويبدو أن أمر الاعراب كان في النحو العربي أهم من كل شيء » لانه في 
العربية مظهر من مظاهر الصعوبة وجانب وعر على المتعلمين + لا نتيسر لهم بلوغ ' 
الغابة فيه أو اتقاته ٠‏ ولاسيما اذا لاحظنا أن الاعاجم الذين صاروا إتعلمون 
العربية وويجدون في تعلمها مشقة وعسراً » كانت لغاتهم خلوا من هذه الظاهرة » 
العربية ٠‏ 

والحق أن الاعراب ‏ في ظاهر الامر على الاقل ‏ هو الجانب العسير 
الوعر من قواعد العربية » فيه ,تتحلى التواء المسالك وتشعب الدروب » وبه 
على الجزء الاكبر من معنى التركيب ٠‏ 
الاعراب ظاهرة لغوية 

والاعراب » بعد ؛ ظاهرة لغوية تعرفها اللغات منذ القديم دليلا على مواقم 
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من اللغات السامية الاخرى ٠‏ 

وهو فى هذه اللغات القديمة أعسر ما فى قواعدها على المتعلمين وأوعر ما 
يواجهون من عقبات ومن مصاعب ١ ٠‏ 

والذين أتيح لهم أن بدرسوا اليونانية القديمة أو اللاتينية هم الذين 
يدركون صدق هذا الحكم ويعرفون هذه الحقيقة ٠‏ 

والظاهر أن اللغات الحديثة التى تطورت عن تلك اللغات قد حاولت أن 
تتمرد على هذه الظاهرة وأن تنسلخ منها » وتركن الى تركيب الكلام وترتيبه » 
تنخذ منه دليلها على معنى الكلام وما يراد به ٠‏ 

وهذا ظاهر في ليو نانية الحدثة وفي فروع اللاتينية : الايطالية والفر نسية 
والاسبانية على وجه التخصيص ٠‏ 

وقد برى بعض من يعنى بدراسة هذا الموضوع » أن ظاهرة الاعراب مظهور 
من مظاهر البدائية في اللغات » تحاول أن تتخلى عنها كلما تدر“جت في مرافي 
التطور » واتسعت بها الآفاق » لانها تجد عنها بديلا أفضل وأسهل ف تركب 
الالفاظ تركيبا منتظما » نتعلق بالفكر واعمال الذهن أكثر من تعلقه بالمظهر 
الحبنويس اللموس + 

وهذا رأي قد تكون له وجاهته أحيانا وفي أحوال بعينها » 
ولكنه سقى رأبا نظريا بعيدا عن الواقع أحيانا أخرى » يفتقر الى امكان تطبيقه 
وتحقيق وجوده ولاسيما فى لغة كالعربية قديمة حديثة لا يكاد الباحث يعرف 
مبدا وجودها » بل مبدا نضجها وتكاملها » وتركز فيها تراث حضاري بعيد 
الامد موغل في القدم لايزال موصول الاسباب على مر القرون وتتابع الاجيال» 

وليس من شك أيضآ أن اللغات العامية تحاول » قدر ما تستطيع ؛ ان 
تطرح هذا المظهر المعقد في اللغة وتتخلص مما فيه من العسر والمشقة » لان ما 
تعير عنه من الافكار والمشاعر والمعاني أبسط وأسسر من أن بحتاج الى مثل 


لض 


هذه الدلالة على معاني الالفاظط ومواقعها من الكلام ٠‏ 
وكل اللغات الحدبثة التي بحتج بها للرأي الاول » كانت فى مبداً أمرها 
لغات عامية تطورت عن تلك اللغات القديمة وتفرعت منها » ثم تقدم بها الزمن 
فتقدمت بما أصابته الحياة العقلية من ثراء » حتى أصبحنا تنظر اليها على هذا 
وليس في الناس من نكر على اليونانية القديمة أو على اللاثينية نضجها 
والمشاعر ٠‏ 


ذلك أن اتقان اللغة المعقدة المتشعبة المسالك أمر لا يتهيً للناس جميعا » 
وانما يقنصر على القلة المتخصصة أو الطائفة التى تجد فى حياتها الفسحة 
والمجال لذلك » ولا تحول ضرورات الحياة ببنها وبين بذل الجهد في هذا 
الول 

أما الكثرة فاللغة عندها وسيلة التفاهم وتناقل الافكار » يكفي منها 
ما بحقق هذه الغاية على وجه مناسب ويدفع بدولاب الحياة في دورانه الطبيعي 
المألوف ٠‏ 

وعندما تصبح الثقافة مشاعا للناس كافة تمس الحاجة الى النظر في أمر 
اللغة وفى تقرب بعيدها وتمهيد وعرها واستبعاد جوانب التعقيد فيها ٠‏ 

وعكذا كاقت 'سئة التطور في غير العربية من:اللغات :» 
#اور اللغفة العربية وفضل القرآن 

أما العربية فان لها في سنة التطور التاريخي وجهة أخرى ؛ فقد حافظت 
على جوهر مقو”ماتها محافظة عجيبة وأقامت على خصائصها الاصلية اقامة تبعث 
على الدهشة والحيرة » فهي اليوم تجري » في الاصل والجوهر »على القواعد 


يف 


والسئن التى كانت تجري عليها منذ بضعة عشر قرنا من الزمان » والصلة قائمة 
سمعوا كلاما قيل في تلك العهود الممعنة في القدم فهموه وتذوقوه » واذا 
أنشأوا كلاما لم يخرجوا فىالاصل وفى الجوهر عن أساليب أسلافهم الأقدمين» 
ولو أن واحدا من هئؤلاء بعث ليسمع أو يقرا ما ينشؤه المعاصرون » لما أذكر 
منه شيئًا ولا فاته من فهمه الا ما تقضي به سنة التطور في معاني الالفاظ الممردة 
من جهة » وما تضيفه الحضارة في هذا الامد الطويل العهد من صقل وتهذيب 
وتنسيق وطلاوة على الالفاك والاساليب ٠‏ 

والاعراب » وهو أبرز الظواهر في نحو العربية »ء لا يزال هو هو لم 
يتحول ولم يزايل مكانه من اللغة » وهو جدير بأن يبقى حيث هو ء ما دام 
حاضر الامة التي تتتكلم العربية وتصطنعها للتفاهم والتواصل الفكري موصولا 
يماضيها » وما دامت العربية هى التى حفظت لتلك الامة أواصر العلاقة بين 
أجزائها في رقعتها الوسيعة الممتدة في أرجاء آسيا وأفريقيا » وما دام هذا 
الكتاب الكريم ‏ القرآن ‏ نتلوه مئات الملابين من المسلمين في أرجاء الارض 
آناء الليل وأطراف النهار ٠‏ 

وقد يكون من المفيد للباحث أن يتبين مكانه من المشكلة التي يبحث فيهاء 
وأن يعرف طريقه الى تخطي عقابها وتذليل وعرها والاهتداء في شعابها » وليس 
من الحكمة في شيء أن يركب رأسه الاصرار على تحطيم صخرة لا سبيل الى 
سبيلا * 

وهكذا أصول العربية » فى أن كلا منها يبدو فى ظاهر الامر عقبة كؤوداً 
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لابد من نسفها والتخلص منها » حتى بمهد السبيل ويستقيم الطريق الى اصلاح 
اللغة وتيسير نحوها ؛ ولكنه في واقع الحال وحقيقة الامر أساس اذا اقتلع كان 
اقتلاعه تخرما للطريق » بل عقبة جديدة لا تذلل وثغرة لا تسد + وانما تقضي 
الحكمة بتمهيد العقبة وتذليلها بالتهذيب والتشذيب والصقل » حتى بزول عنها 
ما تجمع عليها من آثار الجمود » وحتى تستصلح فتتكون صالحة لسلوكها في 
هذا العصر الذى نعيش فيه ٠‏ 

وما لنا نرمز ونمثل وما لنا لانصرح ولا نوضح » فتقول ان الاعراب وهو 
أصل من أصولالعربية ومقو”م من مقوتماتها » هو أشبه شيء بما وصفنا آتفآ 
وبما ضربنا من الامثال ٠‏ فهو من غير شك عقبة كؤود ومسلك وعر يحتاج 
الى التذليل والتمهيد بالتهذيب والتشذيب والصقل » حتى يكون سبيله قريبا 
على أهل العصر » وحتى لاتكون اللغة ؛ من أجله ومن أجل ما يشبهه مسن 
أصولها الوعرة » جمودا لابلين ووعورة لابتيسر سلوكها والسير فيها ٠‏ 
معنى الاعراب ووظيفته 

ولعل في معنى الاعراب عند أوائل أهل العربية مايقر”ب لنا الغاية ويهدينا 
الى الوسيلة » ذلك أن أصله في اللغة الايضاح والبيان وهو كما يقول ابن جني: 
« الابانة عن المعاني بألفاظ » +٠‏ وهو «مصدر أعربت عن الثشيء اذا أوضحت 
عنه » وفلان معرب عما في نفسه أي مبين له وموضح عنه» (© . 

فهو اذن وسيلة من وسائل اظهار المعنى وايضاحه ؛ براد بها الافصاحالمبين 
عما يقصد اليه المتكلم ٠‏ 

وقد بفهم منهأنه مظهر من مظاهر الدقة في البيان » 
لان تركيب الالفاظ في حد ذاته يكون في أكثر اللغات دلالة كافية على المعنى 
وايضاحا مغنيا لمضمون الكلام وقصد المتكلم ٠‏ 

. ومما بلاحظ في هذا الباب أن من معاني « الاعراب » في اللغة الامعان 


(1) يراجم الخصائص ج١1‏ ص 8# ب 8" . 
فى 


في الاإيضاح والبيان أو تحسين الكلام وتجو دده 4 بل ازالة كساده ٠+٠‏ 

ذلك أن المعاجم تنص على أن أعرب : أي أبان أي أظهر ٠٠٠‏ أو حستن أو 
غير » أو أزال عرب الشىء وهو فساده)70), وفساد الكلام يكون فى التباسه 
وابهامه » وازالة ذلك الفساد تكون بالايضاح والابانة ورفع الابهام والالتباس* 

الى هذه الاصول اللغوية شعى أن ننفت الباحث » اذا أراد أن بحر”د 
هذا النحو مما اعتوره من عناصر التعقيد التى تجمعت عليه شيئا فشيئا » وتراكم 
بعضها فوق بعض حتى تحجرت فأصبحت لدى الناظر اليها لاول وهلة جزءاً 

ولننظر بعد ذلك فى مايراه النحاة المتأخرون في الاعراب » لنرى كيف 
تحو"ل الى تظربات وقوالب جامدة صلدة لانبين لها حيوية » ولا تلوح عليها 
مخايل الحياة » ولا تكاد تظهر علاقتها بهذه اللغة التي نحيا فيها وتحيا فينا كل 
مذهب النحاة في معنى الاعراب 

دقول الاشمو ني في معنى الاعراب عند النحاة : « وأما في الاصطلاح 
ففيه مذهبان : أحدهما أنه لفظي واختاره الناظم (ابن مالك) ونسبه الى المحققين» 
وعر”فه في التسهيل بقوله : ما جيء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرف 
ادب دن 2 

والثاني أنه معنو ي والحركات دلائل عليه » واختاره الاعلم97©؟ وكثيرون 
وهو ظاهر مذهب سيبويه » وعر”فوه بأنه «تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل 


فرق نحوي أندلسي معروف . 


لك 


ثم .يقول الاشموني : «والمذهب الاول أقرب الى الصوان » ©©2 , 
وهذا الذي نقلناه من كلام الاشموني يكاد يكون زبدة كلام النحويين 


فهو عندهم يتكون من عنصرين رئيسين : أولهما العامل + والعامل معنى 
بقوم في نفس المتكلم حين ينشىء الكلام فيحكم على اللفظ بأن ينؤد”ي المعنى» 

وهذا العامل اما فكرة تنفذ الى اللفظ بلا واسطة » كأن يكون اللفظط 
مسندا فيرفع ؛ أو مضافا اليه فيخفض أو يتتخذ له واسطة حرفا من حروف المعاني 
كحروف الخفض أو الجر في الاسماء أو حروف النصب والجزم في الافعال ٠‏ 

أو تكون تلك الواسطة لفظا من غير الحروف » قابلا للعمل كالفعل الذي 
يرفع الفاعل وينصب المفعول ونحو ذلك كالاسم المشابه للفعل ٠‏ 

هذا هو العنصر الاول » وهو المؤثر ٠‏ 

آما العنصر الثاني فهو الاثر الذي ينتج عن المؤثر » وهو أحوال اصطلحوا 
عليها وسموها بأسمائها ٠‏ ولكل حال منها علامة ظاهرة أو غير ظاهرة ؛ هى التى 
تدل على حال اللفظ وتحدد معناه وتعين مكانه في الكلام ومو اهن التركين» 

وهذه الأحوال عندهم أربعة الرفع والنصب والجر أو الخفض والجزم ٠‏ 
ولكل منها علامة أصلية أو فرعية وكل ذلك معروف مألوف ٠‏ 

ولعل هذا الذي أوردناه من كلامهم وفصلناه بعض التفصيل هو أقرب 
وأيسر ما يمكن أن بحيط به الباحث » ولكنه يكشف لنا اذا قارناه ببعناه 
الاصلي أو بأصل معناه » ما طرأ على هذا الاصل من أصول النحو من تعقيد 
والتواء » وكيف يمكن أن تتشعب المسالك في آصول اللغة حتى تبلغ بها مرحلة 
لانكاد الباحث أو الدارس يتتبين فيها مبدا الطريق أو يلمح معالمه » وعند ذلك 


(5) شرح الاشموني ١‏ ص لام . 
فى 


يختاط عليه الامر فتلتبس الغاية بالوسيلة » بل تصبح الوسيلة غاية » وتكون 
الاهتداء فى المسالك والفمروع المتشعية غابة فى ذاتها ليس وراءها غاية ٠‏ 


ماذا جر الانصراف الى الاعراب على النحو ؟ 

وقد نشا عن هذه العناية البالغة بالاعراب أن انصرف النحو عن أصول»ه 
الاخرى » وأصبح عند علمائه المتآخرين هو العلم الذي «سحث فيه عن أحوال 
أواخر الكلم اعرابا وبناء » » واقتصر موضوعه على «الكلم العربية من حيث 
مايعرض لها من الاعراب واليناء » 2*7 ٠‏ 

أما تأليف الكلام وتركيبه فقد تخلى عنه النحو ووكل به علمآ آخر مسن 
علوم العربية عرف بعلم المعاني » والمقصود بالمعاني » في مايعرف المتخصصون » 
معاني النحو * 

هناك ,يدور البحث في نظم الكلام وفي تأليفه وفي أساليه المختلفة » 
من خبر له في الخارج نسية 'نصد”قه أو لانصد”قه » وانشاء ينشئه المتكلم من 
نفسه ولابمكن ان يجد له السامع في الخارج تصديقا أو تكذيبا » وما يتفرع 
عن هذين من أساليب الطلب والاستفهام والنفي والتوكيد والذكر والحذف 
والقصر والفصل والوصل وما الى ذلك ٠‏ 

وجملة القول ان الاعراب » وهو بلا ريب » باب من أبواب النحو وأصل 
من أصوله » قد طغى على النحو واستاثر به » وأصبح هم" النحويين ووكدهم» 
حتى أنهم عزلوا عن النحو أصولا أهم وأخطر وآفردوا لها علوما أخرى ٠‏ 
وفرغوا للاعراب يفلسفون فيه ويعللون ويلتمسون له الاسباب والعلل 
والاصول ٠‏ واتسع بهم محال البحث حتى لم يعودوا يصلون أوله بآخره » 
ومبدآه بنهايته » ووسيلته بغابته ٠‏ 


(ه) حاشية الصبان على شرح الاشموني لألفية ابن مالك جج١‏ صما ٠‏ 


لخدا 


ثم ورثناه عنهم على هذه الشاكلة فلم نحسن تمحصه ولم يكن بيننا الآ 
قليل ممن .يعرف موطن التعقيد وأسباب التخليط » حتى صار علم العربية علر 
ما وصفناه في ما سلف قوالب جامدة صلبة » لا طعم فيها ولا رونق ولا حياة ٠‏ 


اصل الاعراب ومنشؤه 
ولابد للباحث في أصل الاعراب أن بعرض لآراء الباحثين فيه وفي أصله: 
كيف وجد فى اللغة ولاذا وجد ؟ 
وهل هو كما يقول أكثر النحاة دليل على معنى اللفظ وموقعه من الكلام؟ 
أو أنه ظاهرة لفظية ليست لها بالمعنى علاقة مفهومة ؟ كما يذهب الى ذلك بعض 
الاقدمين ويتابعه في مذهبه هذا بعض الباحثين المعاصرين ٠‏ 
في الاعراب الى أنه عمل لفظي محض + يقصد به تحريك أواخر الكلم للتخلص 
من اسكان الأواخر 4 ولمراعاة الانسجام بين الاصوات حتى إتمكن المتكلم 
ال 
ا 6خ 
وقد روى السيوطي في كتابه الاشباه والنظائر مقالة قطرب حيث ,يقول : 
انما أعربت العرب كلامها لان الاسم في حال الوقف يلزمه السكون 
للوقف » فلو جعلوا وصله بالسكون أيضا لكان يلزمه الاسكان ة في الوققف 
والوصل » فكانوا يبطئون عند الادراج ٠‏ 
الكلام ٠‏ 


جم 


اجتماع الساكنين يبطئون في كثرة الحروف المتحركة ويستعجلون وتذهب 
الصلة في كلامهم فجعلوا الحركة عقيب الاسكان 99 ٠‏ 

فالاعراب وحركات الاعراب عند قطرب عمل لفظي محض » قصد من 
ورائه التخلص من الاسكان حين يكون الاسكان عسرا في النطق وابطاء في 
درج الكلام ٠‏ 

فهو اذن لابختلف كثيرا عن تحريك أوائمل الكلم أو أواسطها ٠‏ 

ولو صح ذلك لالتزم تحريك الأواخر بحركة خفيفة تعين على النطق » 
وتيسر الانطلاق في درج الكلام ٠‏ 

وهل وجدت هذه الحركات الثلاث : الضمة والفتحة والكسرة اعشاطاً ؟ 
والسؤال الأهم هو : لاذا اذن تنوعت هذه الحركات واختلفت مواطتها » 
كانت مقاعية وعالة فة ومالك كبر ؟ 
رأي معاصر في الاعراب 

ويتولى الجواب عن هذه الاسئلة ‏ أو بحاول ذلك أحد الباحشين 
المعاصرين وهو الدكتور ابراهيم أنيس » فيشايع قطرب في ما ذهب هذا اليه » 
ويقول : «ان هذه الحركات ‏ حركات الاعراب ‏ لا مدلول لها ولا معنى * 
وانما اجتليت لتسهيل النطق وللتخلص من الاسكان » ٠‏ ويستند في ذلك الى 
قواعد العريبة في الوقف + وكيف تختلف القبائل في الوقوف على المتحرك في 
بحث مطول لاسبيل الى الالمام يه 29 ٠‏ 1 

ثم ينتمي الى رأي لابخلو من الغرابة » فيذهب الى أن حركات الأواخر » 
وهي حركات الاعراب لاتختلف في حقيقتها عن حركات أوائل الكلم » كما 
أننا لانسآل عن الضمة في باء «يثرثن» وعن الفتحة في جيم « جعفر» وعن 


030 يراجع همع الهوامع للسيوطي ج١‏ ص 181 وكذلك ص ٠. 5١0‏ 
) من أسرار اللغة للدكتور ابراهيم أنيس ص 168-1545 . 
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الكسرة في آخر كل منها 297 ٠‏ 
ولكنه لابلبث أن بلحق هذا الرأي برآي آخر فيقول : ان الذي نتحكم 
والدهر ليس بمُعتب من يجزع” 
« وعلى هذا نرجح أن الكسرة في آخر كلمة ( معتب ) سببها الانسجام 
مع الكسرة التي قبلها في ناء هذه الكلمة ٠‏ 
أما كلمة «شاحبا» في البيت الثاني وهو : 
فاك بق نا كمونك اتيك نه ابد قكة وجل ماناك حم 
فنرجح أن الكلمة قد نطق يها الشاعر شاحب يكسر الباء لتنسجم مع 
الحركة قبلها ٠‏ 
فاذا اتتقلنا الى البيت الثالث وهو : 
أم ما لجنبك لا يلام مضجعا1 الا أقض؟ عليك ذاك” المضجم” 
'تؤثرها وأنها ': تنسجم مع الفتحة قبلها 9066© الخ : 
أما دليل المعنى عنده فهو نظام الجملة والمكان الذي بقع فيه اللفظ ٠‏ وأما 
التقديم والتأخير فلا يعنتد به 20١9‏ م 
(8) أسرار اللغة ص 156-155 . 


(9) أسرار اللغة ص ١181-148٠.‏ . 
)٠(‏ أسرار اللغة ص ؟511١1‏ -- ١56‏ . 


م 


ونحن لاننكر أن الانسجام بين الاصوات حقيقة واقعة وأنه مظهر من 
مظاهر الفن في التعبير » ولكنا لايسكن أن تنجاهل الحقيقة والواقع في دلالة 
أحوال الاعراب على معانيها ٠‏ 

وهذه النموص اللغوية كلها تطرد فيها تلك القواعد وتنسجم ٠‏ 

كل مرفوع قيها فهو في موقم الاسناد أصلا أو تبعية » وكل مخفوض 
فهو في موقم الاضافة أو المفعولية غير المباشر وهكذا ٠‏ أما قول المولف انه 
لافرق دين قولنا «جاءني بائع السمك» وقولنا جاءني من باع السمك » فقول 
مردود لان المعنى مختلف وعلاقة اللفظ بما بجاوره في التركيب مختلفة ٠‏ وهذا 
الاختلاف واضح لايفتقر الى بيان أو تفصيل ١ ٠‏ 

ثم أن المؤلف قد أقر بوجود الاعراب دليلا على معاني الالفاظ ومواقعها 
من الكلام في لغات آخرى كاللاتينية » واذن فالاعراب ظاهرة لغوية لاتختص 
بها العربية ولاتنفرد بها دون سائر اللغات » وكل مابين العربية وبين غيرها مسن 
الاختلاف في الاعراب أثه في اللانينية مثلا كون بلواحق 3 
تنتهي بها الاسماء » وهو في العربية يكون كذلك في طائفة من الاسماء 
والافعال » ويكون في الاكثر بحركات على أواخر الكلم ٠‏ 

واذا كانت ظاهرة الاعراب فى هذه اللغات علما على المعاني ودليلا على 
مواقع الالفائ من الكلام فهي كذلك في العربية بلاشك ٠‏ 

وقد يفهم من كلام الدكتور ابراهيم أنيس أن قواعد الاعراب هي في 
الاكثر من وضع النحاة » وأن هذه القواعد لاتطرد في نصوص اللغة ٠‏ وهو 
يستتند في ذلك على روايات من الشعر ومن القراءات سكن فيها المتحرك أو 
جزم فيها الفعل في غير موضع الجزم نحو : 

اليوم أشرب* غير مستحقبر 

اثمآ من الله ولا واغلٍ 


إن 


ونحو قراءة من قرأ في قوله تعالى ( أئلزمكموها واتتم لها كارهون ) 
بتسكين الميم الاولى ٠‏ 

00009 
لضروراته » وفي الآبة الكريمة تخفيف من حركات متتابعة » وهو مألوف في 
العربية ليس بغريب ٠‏ ومنه تسكين آخر الفعل الماضي اذا اتصل بما بسمى ضمير 
الرفع المتحرك نحو حضر”ت” وحضر"ن” ٠‏ 
الاأنسجام الصوتي 

أما مسألة الانسجام بين الاصوات فهي في عمومها غير متكرة ولا 
مشعدة + 

وقد 'تكون حركات الاعراب فى أول وضعها قد جرت على مقتضى 
الاشخام يك الاضوات والتاسق نون الغركات من بخبيك العنة والتقل :- 

وللنحاة في كلامهم على أسباب اختصاص المرفوع بالضمة والمخفوض 
بالكسرة والمنصوب بالفتحة مايدل على أنهم قد التفتوا الى جائب من الدراسة 
المويعة: 

فقد قالوا ان الفتحة قد اختصت بالنصب لانه كثير ولأنها آأخف 
الحركات» وأن الضمة والكسرة ثقيلتان فاختصتا بما هو أقل دوراناً فيا لكلام٠‏ 

على أن ما يذهب اليه الدكتور ابراهيم أنيس في جملته لايستند الى 
أصول معروفة أو قواعد مطردة » وهو يذهب في كثير من توجيهاته مذهب 
المتعسف المتحكم الذي لايقوم تحكمه وتعسفه على آساس ٠‏ وأقرب مشال 
لذلك توجيهه لقول أبي ذؤبٍ : 

أم ما لجسمك لا لاثم مضجعآ1 الا أقض عليك ذاك المضجء* 

فهو برى أن النصب في كلمة (مضجعاً) في محله لسيبين : الاول فتحة 
الجيم قبل العين » والثاني أن حرف العين وهو من حروف الحلق تليق به 
الفتحة ٠‏ 


الشطر الثاني الى آخره ( أقضء ‏ عليك ذاك ) ٠‏ 
الشك في قواعد الاعراب وفي اطرادها » وفي معاني الاعراب التي نصت عليها 
الحقيقة الواقعة وهى أن قواعد الاعراب قواعد مطردة » استنيطت من كلام 
العرب ومن نصوصه الموثوقة التي لايتطرق اليها أدنى اثارة من اتهام ٠‏ 
وحسبنا بالقرآن الكريم دليلا على ذلك ناصعا واضحا كل الوضوح ٠‏ 
فالاعراب اذن حقيقة واقعة وواقع ثابت 4 وقواعده على وحه العموم 
الدراسة وموضع البحث ٠‏ لان فيه » بل في جوائب منه » ثغرات وانحرافات 
فى دراسة اللغة * 
وهذه الثغرات وتلك الانحرانات هى التى جنحت بقواعد النحو أو بكثير 
يلاعا كان بحي أن تكو عليه 
وهذا هو الذي يعول عليه في اعادة النحو الى مكانه من علم اللغة 2 
حتى بحري فيه دم الحياة وحتى اند تتحقق صلته بالفكر وبالشعور اللذين اتعصير 


ينا 


الفصل الرابع 
العامل 


والاعراب عندهم كما ذكرنا أثر أو نتيجة » ولابد للاثر من مؤثر » ولابد 

وقد بذلوا في درس هذه المسألة جهداً غير قليل » متأثرين بمنطق العصر 
الذي كانوا يعيشون فيه » ذلك أن من أوليات المنطق أن كل أثر فلا بد له من 
مؤثر » وكل عمل فلايد له من عامل ٠‏ 

وهذه الاحوال الاعرابية وعلاماتها ظواهر طارئمة حادثة على الكلم ليست 
من أصلها ولا هي جزء منها » واذن فلابد من البحث عما يسببها ويحدثها ٠‏ 
مذهبان في العامل 

ونحن واجدون في ما بين أبدينا من كتبهم رأيين ركيسين في العامل ٠‏ 

الرأي الاول أن أجزاء الكلام يعمل بعضها في بعض » ويؤثر أحدها في 
الآخر ٠‏ 

فالفعل برقع الفاعل ونشصب المفعول » والمبتداً برفع الخبر والخبير برفع 
الممتدأ (فىرأي نحاةالكوفة)ء وحرف الحر بحر الاسماء وحروف النصب تنصب 
أواخرها انما هو من عمل المتكلم » هو الذي يحدثه حين يلف الكلام » وهو 


امذن 


الذي ينشىء المعنى فيكون عليه أن بتبع سبيل المعنى في كل جزء من أجزائه 
وهي اجزاء التركيب » فتبدو آثار ذلك في أواخر الكلم ٠‏ 

يقول ابن جني : 

وات تحال السوسوة عاتن شعادل تسصيوري ووه 
أن بعض العمل يأتتي مسببآ عن لفظ يصحبه كمررت يزيد وليت عمراً قائم » 
وبعضه بأتي عارياً من مصاحبة لفظ يتعلق به » كرفع المبتدآ بالابتداء ورفع الفعل 
لوقوعه موقم الاسم ٠‏ هذا ظاهر الامر وعليه صفحة القول ٠‏ 

« فأما في الحقيقة ومحصول الحديث فالعمل من الرفع والنصب والجر 
والجزم انما هو للمتكلم نفسه لا لشيء غيره * 

وانما قالوا لفظي ومعنوي لا ظهرت آثار فعلالمتكلم بمضامئكة اللفظ للفظ 
أو باشتمال المعنى على اللفظ وهذا واضح » 290 ٠‏ 

ونحن نلمح في هذا الخلاف بين الرأبين ملامح الفلسفة أو التفلسف » 
ونشم فيه رامحة علم الكلام الذي كان له سلطان أي سلطان على عقائد الفرق 
الاسلامية المختلفة » وأثر أي أثر فى الفكر العربى الاسلامى ٠‏ 

فمذهب ابن جني هو مذهب المعتزلة الذين يقولون بخلق الافعال » وأن 
الانسان هو الذي يوجدها وأن له ارادة واختيار فى ما بصدر عنه منالافعال » 
بخلاف الذين يذهبون الى أن الاشياء تتفاعل » ويؤثر بعضها في بعض ٠‏ 
مذهب ابن مضاء في العامل 

ومن أجل ذلك نجد نحوياً من أهل الحديث يتصدى لتفنيد هذا الرأي 
ود طلاافة كينا + قد لب ريست سوق :لبيك 
كتاب الرد على النحاة » وجعل مدار الكلام فيه ما نسميه ظرية 
العامل 6 ومذاهب النحاة فيه ٠‏ 


| 
يذ 


وعمدة كلامه في هذه المسألة أن الاصوات من فعل الله » وأن المتكلم ‏ 
الانسان ‏ لا بملك من أمرها شيئاً » فهى موجودة مثل وجوده مخلوقة مثل 

وبقول : ان الفاعل ‏ يريد به العامل ‏ عند القائلين به اما أن يفعل بارادة 
كالحيوان » واما أن يفعل بالطبع » كما تحرق النار ويرد الماء » ولا فاعل الا 
الله عند أهل الحق ٠‏ وفعل الانسان والحيوان فعل الله تعالى » وكذلك النار 
والماء وسائر ما يفعل ٠‏ وأما العوامل النحوية فلم يقل بعملها عاقل لا ألفاظها 
ولا معانيها لانها لاتفعل بارادة ولا بطبع 7 ٠‏ 

وهكذا نراهم بختلفون في أمر قد لا بجد البحث العلمي طائلا فيه وفي 
بحثه ٠‏ ذلك أن العلم الحديث انما يسأل عن الظاهرة كيف وقعت ولماذا وقعت؟ 
وقلما يسأل من أحدثها أو أوجدها أو قام بها ؟ 

تلك أسئلة تعلق بغفلسفة الكون وتعليل الوجود وتتصل بالعقيدة: 
وهي جديرة أن تب تبقى عند الباحث العلمي بلا جواب » ما دامت وسائله في البحث 
ارت الرها وواء الللبيفة © واوا تقددى ليود اا لمشيو الوا 0 
ف شك المحسومن واللموعن + 

ومهما يكن من شيء فان البحث في العامل + بالنسبة للمتخصصين الذين 
بعنيهم أن نتهوا على تطور الفكرة عند النحاة » أمر لا يخلو من فائدة بل ان 
له من بعض الوجوه فائدة لا تنكر ٠‏ ذلك أنه فنا على بعض الحقائق القيمة 
التي غطى عليها الجمود وغشتاها الاغراق في التفلسف ٠‏ 
العامل اللفظي والعامل المعنلوي 

مثال ذلك أنهم بقسمون العامل قسمين : عامل لفظي وعامل معنوي » أما 
العامل اللفظي فمثاله الفعل الذي يعمل الرفع في الفاعل وحرف الخفض أو 
الجر الذي يعمل الجر في الاسم ٠‏ 


(؟) كتاب الرد على النحاة ص لالم 86م ٠.‏ 
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وأما العامل المعنوي فمثاله الابتداء الذي بعمل الرفع في الميتدأ عند 


ومثاله أشاً تحرد الفعل المضارع من الناصب والجازم فائه يعمل الرفع 


في الفعل المضارع آي 


ومن العوامل المعنوية الاضافة وهي التي تعمل الجر في المضاف اليه » 
ويحلى أيضاً أنه اجتمع أبو عمر الجرمي وأبو زكريا بحيى بن زياد الفراء 


فقال الفراء للجرمي : أخبرني عن قولهم زيد منطلق » بم رفعوا زبدا ؟ 


قال : 


فقال له الحرمى : بالابتداء ٠‏ 

فقال له الفراء : وما معنى الابتداء ؟ 

قال : تعريته من العوامل ٠‏ 

قال له الفراء : فأظهره ٠‏ 

فقال الجرمى : هذا معنى لا ,ظهر ٠‏ 

قال له الفراء : فمثثله » 

قال له الجرمى : لا يتمثل ٠‏ 

قال ما رأيت كاليوم عاملا لا يظهر ولا يتمثل ٠‏ 

فقال له الجرمي : أخبرني عن قولهم : زيد ضربته لم رفعتم زيدا؟ 
بالهاء العائدة على زيد ٠‏ 

قال الجرمي : الهاء اسم فكيف يرفع الاسم ؟ 

قال الفراء : نحن لا نبالي من هذا » فانا نجعل كل واحد من المبتدأ والخبر 


عاملا في صاحبه في نحو : زيد منطلق ٠‏ 


قال الجرمي : .يجوز أن يكون كذلك في نحو زيد منطلق لان كل واحد 


من الاسمين مرفوع في تفسه فجاز أن يرفع الآخر ٠‏ واما الهاء في ضربته ففي 
محل النصب فكيف يرفع الاسم ؟ 


بف 


فقال له الفراء : لم ترفعه به واثما رفعناه بالعائد ٠‏ 


| 


فقال له الجرمي : وما العائد ؟ قال الفراء : معنى ٠‏ 

قال الجرمى : أظهره + 

قال له قهز بذ 

قال : مثثّله ٠‏ 

قال : لا رتمثل ٠‏ 

قال له الجرمي : لقد وقعت في ما فررت منه 27 ٠‏ 

ونحن نجدهم في مواضع أخرى بتحدثون عن أحوال الاعراب فيذكرون 
أن الرفع علم الفاعلية والحر علم الاضافة والنصب علم المفعولية ٠‏ 

وقد يكون معنى كلامهم هذا أن معنى الفاعلية هو الذي ينتج عنه الرفع » 
ومعنى النسبة ‏ الاضافة . هو الذي ينتج عنه الجر وهكذا ٠‏ 

واذا قارنا كلامهم هذا بما سبق أن روينا من كلامهم في العامل المعنوي » 
أمكننا أن نقر الى حدما ما ذهب اليه الاستاذ ابراهيم مصطفى في احياء النحو 
في أحوال الاعراب » ومعانيه من أن الضمة علم الاسناد والكسرة علم الاضافة٠‏ 
وأمكننا أيضا أن نلمح ادراكهم لاثار المعاني التي تتقلب فيها الالفاظ ولاسيما 
الاسماء والافعال ٠‏ 

ففي نحو قول القائل : أخاك أعنهء يقولون ان الاسم المنصوب معمول 
لفعل محذوف تقديره أعن أخاك أعنه ٠‏ وهم لا يبالون أجاز مثل هذا التركيب 
أمثلة من مشكلات العامل 

وانهم يولدون من القاعدة العامة في العوامل قواعد كلها عجب بجافي 
الطبع ويخالف طبيعة الكلام ٠‏ 

ومن ذلك كلامهم في تنازع عاملين على معمول واحد ٠‏ انهم لايتحملون 
أن ,يكون المعمول الا خاضعاً لتأثير أحدهما ٠‏ أما الآخر فلابد له من معمول 


(5) نزهة الألباء لابن الانباري ص 1١١‏ . 


وذ 


تراد لمكن تقار 10و01 لماعي اق ات ارا لم ارسج يت 
على الهزء والسخريةء٠‏ 

فاذا قال قائل « قام وقعد زيد » فان « زيد” » فاعل لاحد الفعلين في 
نظر جمهور النحاة وكثرتهم الغالبة » اما للاول كما برى نحاة الكوفة لاته هو 
الواقع في مبدآ التركيب » واما للثاني كما يذهب نحاة البصرة لقربه من الفاعل 
أو المعمول أيآ كان ٠‏ وأما الفعل الآخر ففاعله ضمير بعود على الاسم 
الظاهر ٠‏ 

وليس بين النحاة من وافق على أن يكون هذا الاسم الظاهر فاعلا لكلا 
الفعلين مع أن ذلك هو سبيل المعنى وهو مداه ٠‏ 

ولم بنفرد من بين النحاة الا الفراء وهو امام الكوفيين ٠‏ فقد أجاز ذلك 
حين قال : اذا تنازع العاملان على مرفوع فالعمل لهما ولا اضمار ٠‏ 

وفي فروع هذه المسألة ما بكد فيه الذهن ويجهد فيه الفكر بلا طائل » 
ولاسيما حين يتنازع العاملان في معمول واحد »؛ فيطلبه كل منهما على جهة غير 
الجهة التي طلبه بها العامل الآخر » كأن يحتاجه أحدهما فاعلا والثاني يحتاجه 
مفعولا كما في قول الشاعر : 

اذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب 
جهماراً فكن للغيب أحفظ للود 

فيجب حينئذ أن يوصل ضميره منصوبآ بالفعل الذي يطلبه مفعولا” ٠‏ 

وان كان الاضمار مما يودي الى الالتباس فلا مناص من اظهاره على 
وجه يبعث على السخرية يقول ابن مالك : 

وأظهر ان ,يكن ضمير خيراً لغير ما بطايق المفسرا 

نحو أطلن ويظناني آخا زيداً وعمرا أخوين في الرخا 

أو نحو أظن ويظناني أخا الزيدين آخوين فتأمل ! 
:5 


على أنه .نبغي أن لا يصرفنا هذا الاستنتاج عن حقيقة ماجره موضوع 
العامل على النحو والنحاة من عنت وارهاق » وما اضطرهم اليه من تعسف 
وتكلف بالغين ٠‏ 

ولنضرب لذلك مثلا بحديثهم عن العامل المقدر ٠‏ 

ذلك آنهم اذا وجدوا العامل ظاهر ملفوظا به أسندوا اليه العمل ونسبوه 
اليه ٠‏ فاذا افتقدوه ملفوظا مذكورا اضطروا الى تقديره والتمسوا لهذا التقدير 
كل الاسباب مهما كانت واهية متهافتة مزرية بالمعنى مخلة بالتركيب ٠‏ وياب 
الاشتغال أوضح الادلة على ذلك + فهو في أساسه انما يقوم على أن كل معمول 
فلايد له من عامل ٠‏ فاذا تقدم اسم منصوب على فعل مشتغل بنصب ضميره 
فان هذا الاسم المنصوب المتقدم يكون معمولا لعامل محذوف من جنس العامل 
ادكو 

ونحن نجد بين النحاة خلافآ في أمر العامل المعنوي والعامل اللفظي ٠‏ 
فبعض النحويين ينكرون وجود العامل المعنوي ويرفضونه + ويجتهدون في 
رد العمل الى العامل اللفظي حيثما كان ؛ واذ اتنهى ذلك بهم أحيانا الى التعسف 
وأسلمهم الى الشطط ٠‏ 

مثال ذلك أن هؤلاء لا يسلمون بآن الاضافة » وهى عامل معنوي » هى 
التي تعمل الخفض أو الجر في المضاف اليه ويرون أن المضاف هو العامل ٠‏ ' 


وأن الفعل هو الذي يعمل النصب في ما يسموت المفمول معه لا الواو 
ولا الخلاف ‏ كما هو رأي الكوفيين ‏ وفي ذلك على الرغم مما فيه من 
التعسف والخروج عن طبيعة المعنى أحيانا ‏ أثارة من الادراك لتأثير الالفاظ 
بعضها في بعض ٠‏ وهو ادراك يقوم على أساس من فهم طبيعة اللغة وتفاعل 
أجزاء التركيب بعضها في بعض وهي أجزاء بكمل بعضها بعضا ويؤثر بعضها 
في بعض ومن هذا التكامل والتأثير تكون المعنى وبنكشف ويتضح ٠‏ 
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ومثل هذا كثير ٠‏ 

ولعل باب النداء من أوضح الامثلة على تعسفهم في تقدير العامل وفي 
توجيه الكلام على أساس قواعدهم العامة مهما أوغلت في الشطط ٠ه‏ 0 ١‏ 

فقد لاحظوا أن المنادى فى أغلب أحواله منصوب الا اذا كان علماً مفرداً 
أو نكرة مقصودة فيبنى على الضم » وحالة الاعراب عندهم نصب في جميع تلك 
الاحوال ء 

ومن قواعدهم العامة أنه لا يعمل النصب في الاسماء الا الافعال ٠‏ 
وأسلوب النداء خلو من الفعل » فكيف كان النصب ؟ 

وماذا أثر النصب ؟ 

وكيف الخروج من هذا المأزق ؟ 

أيقولون ان العامل هو حرف النداء ؟ أن هذا لايوافق قاعدتهم العامة في 
عامل النصب فى الاسماء ٠‏ 

اذآ لابد من تقدير العامل ولو أفضى بهم الى العبث بالتركيب » وأسلمهم 
الى التعسف في التأويل » وخرج بالكلام عن الغرض الذي بني له وأنشىء من 
أجله ٠‏ وهم لم يجدوا الا أن بقدروا عام لالنصب فعلا علىغرار ادعو أو أنادي ٠‏ 

فاذا قلت با عبدالله فتأويله أدعو عبدالله ٠‏ 

ولا عبرة باتنحراف الاسلوب من الانشاء ( أو ما هو سبب 
منه ) الى الخبر مادام هذا الاسم المنصوب قد وجد العامل الذي نصبه29» ٠‏ 
الموقف من نظرية العامل 

وحما ان موضوع العامل في الاعراب هو السبب الاول الذي خرج 
بالاعراب عن حقيقة معناه وعن واقع وظيفته في النحو ٠‏ وهو الذي خلق فيه 
أبواياً لا لزوم لها ولا فائدة فيها + وهو الذي عقد قواعد الاعراب تعقبداً 
لا مزيد عليه * 


(:) لقد أشار هذا المعنى ابن مضاء في كتابه الرد على النحاة ص 856 - 1.0 . 


كت 


وكل نظرة نافذة فى النحو وأبوابه وفروعه لايد أن تقف على هذا 
الموضوع » موضوع العامل» وأن تعالج أمره معالجة ترجع به الى أصله وتجرد 
منه النحو على هدى وبصيرة وادراك للاساس الذي قام عليه ٠‏ وحمنئذ 'تكون 
كمي 1 0 --0 . 


٠ التيسير‎ 


ولعل أول من نادى بذلك من أهل هذا العصر الاستاذ ابراهيم مصطفى 
في كتابه احياء النحو ٠‏ ثم رد عليه جماعة من أهل الحرص على تراث القدامى» 
وقد أفاض فى الدعوة الى التخلص أو التخفيف من نظرية العامل الدكتور شوقى 
ضيف في مقدمته التى صدر بها كناب (الرد على النحاة) لابن مضاء القرطبي ٠‏ 

وليس كلام النحاة عن العامل لغو؟ كله » فان فيه ومضات تدل على أن 
هذا الجفاف بل الجمود في تناوله أمر لايؤخذ على اطلاقه بل ,ينبغي أن بلتمس 
مصدر تلك الومضات وأن يتعرف على أصولها ويكشف عن منشئها . 

من ذلك أنهم يقولون ان العمل في الاصل للحرف ؛ ثم يكون للفعل 
لأن قريب في معناه من الحرف فهو لابقع على الاغلب الا مسندآ أو وصفآ ٠‏ 
ثم ,تكون للاسم اذا أشبه الفعل أو وقع موقعه وعمل عمله ٠‏ ذلك في الاسماء 
المشستقة كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة باسم الفاعل والاسم الدال 
00 

ان مفهوم هذا العلام عورآن الل للب والقائي نا تؤدى بالحروف 
ولذلك تسمى حروف المعاني » بل ان هذه الحروف ليست كلها عاملة فان منها 
ما لايعمل وذلك عندهم الحرف الذي يدخل على الاسم وعلى الفعل مثل (لا) 
و (ما)النافيتين حين لاتتوفر لهما شروط الاعمال ٠‏ 

أما الحرف العامل فهو الحرف المختص كحروف الجزم وحروف النصب 
في الافعال » وكحروف الجر وان وأخواتها في الجمل الاسمية ٠‏ 

لع 


وحقيقة هذا الأمر أعمق وأوسع من الاختصاص بالدخول على الاسماء 
والافعال ٠‏ فهي في الحقيقة آأثر معنوي بليغ نوثره الحرف في الاسم أو الفعل٠‏ 
ذلك أن (لا) مثلا تعمل تارة وتهمل تارة أخرى » فهي تعمل اذا كانت لنفيالجنس 
على سبيل الاستغراق نحو قوله تعالى (ذلك الكتاب لاريب فيه) ٠‏ ْ 

وهم فسرون بناء الاسم بعدها على الفتح بآنه ناثىء من تضمينه معنى 
(من) الاستتغراقية نارة » أو ناثىء من تركيب (لا) مع ما دخلت عليه تركيب 

والواقع أن معنى العمل في النحو هو الذي ينبغي أن يكون موضع 
العناية والاهتمام ٠‏ ذلك أنه في الحقيقة ليس الا العلاقة المعنوية التي تكون بين 
أجزاء الكلام حين يلف وتركب أجزاؤه بعضها مع بعض + فيكون لهذا المعنى 
أثره في كل جزء » بحيث يدل على مكانه من المعنى وموقعه من التركيب ٠‏ 

وكل موقع وكل مكان له حالة ظاهرة ‏ في الاغلب ‏ وعلاقة تمسيزه 
وتعينه وتدل عليه ٠‏ 

وأولى ما في موضوع العامل بأن يطرح وينبذ هذه النظرة السطحية 
الآلية التي تحاول أن تجد لكل مرفوع رافعآ » ولكل منصوب عامل نصب » 
ولكل مخفوض عامل خفض ٠‏ وتلك القواعد العامة التى استنبطت على هذا 
الوجه فعقكدت القواعد واكثرت فيها الشنعب والفروع ٠‏ 

والذين يعانون التدرس يعلمون كيف بتخبط الدارسون في التنقيب 
عن العامل في كثير من الاحيان اذا سئلوا عنه ٠‏ فاذا وجدوه كان وجدانهم اياه 
عملا آليآ صرفاً أو مصادفة لابصيرة فيها و لاادراك ٠‏ 

كل ذلك لانهم لايدركون حقيقة معنى العامل » ولا يفهمون حقيقة العلاقة 
بين أجزاء الكلام ٠‏ 

بل ان العلام الذي يدرس ون عليه قواعد النحو فقد حينئذ 
معناه » وتنقطع صلته بما يقال للتعبير عن فكرة أو بقصد الى معنى » ويصبح 
ألفاظاً لاقيمة لها الا أنها ألفاظ مرصوصة ء لاتصل بينها أسباب المعنى ولابجري 
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فيها ماء الحياة + كقطع اللحم حين تنتزع من الحيوان المذبوح أو الميت ٠‏ 

على أن هذا المعنى الذي أريده للعامل انما أريد أن يكون واضحاً في 
أذهان من يتصدون للتدريس قبل كل ثيء لأنه بحتاج الى جهد لاقبل به 
للدارسين ٠‏ حتى اذا تصوره المدرسون وفهموه أمكنهم أن يلقوا به في أذهان 
الدارسين على الوجه الذي يفهمه الدارسون وبتمثلونه وينتفعون به ٠‏ 

وأولى ما في هذا الموضوع بالاهتمام والعناية المعاني التي تكون عليها 
الالفاظ ‏ ولاسيما الاسماء والافعال ‏ حين تقع في تركيب الكلام مواقعما 
المعروفة » فتظهر تلك المعانى فى مظهر الاعراب ٠‏ 

فالاسناد معنى مظهره وعلامته الرفع ٠‏ والاضافة معنى كذلك يكشف 
عن نفسه بالخفض أو الجر » وهكذا باقي المعاني 3 


ولس يق النالكق ١ت‏ مرجي هن ننقر أن" الفا ررس او البانوف 2 اذا 
وعى ما يدرس وما بحث » كثيرا مابنصرف ذهنه الى تعليل الظواهر التي بجدها 
قائمة بين بدبه » ويتساءل عن الاسباب التى سبيتها والعوامل التى عملت على 
وجودها ٠‏ وذلك ضرب من اثارة التفكير لاسبيل الى صده أو الوقوف في 
وجهه » بل ليس من مصلحة البحث العلمي ولا من التوفيق في التعليم أن يهمل 
وبترك ؛ وانما تقضي أصول البحث والتدريس بتشجيعه وتوجيهه حتى ,يكون 
سببا يربط مادة البحث والدرس بتفكير الدارس » ويجعلها جزءا من واقع فكره 
وعقلةخلى أن" الراقة فى عرممه هذا التفول 'ورامتكيا زم عن ال معدل مله 
وسيلة لتحقيق تلك الغاية التي أشرنا اليها على أفضل صورة وأنم وجه ٠‏ 

واذن فالبحث في عوامل الاعراب وفي أسباب ظواهره ليس عملا عقييا 
على الاطلاق » ولا هو معدوم الفائدة بحد ذاته » ولكنه يكون كذلك اذا 
انحرف عن طبيعة الدراسة اللغوية» وأهمل أصولهاء واشتغل بالتعليل المنطقى 
المجرد الذي لابرتبط بواقع اللغة ولا يستند الى طبيعة تركيبها والتعبير بها ٠‏ ' 


: 


منهج النحو 

نقد و تصحبسح 
العلة الاولى التى أدت بالنحو الى الانحراف عن معناه وعن وظيفته أصلا ٠‏ 

على أن منهج الدراسة النحوية ‏ مع هذا الانحراف الذي أشرنا اليه 

والتوعتر » وما صح بناؤه وعم استعماله ولم تتفرد به طائفة من العرب أو لم 
يموق بالدزابية التحوية + 
الأمثلة المصنوعة والشواهد الشاذة 
يسمع عنهم ‏ ولم يسلك سبيل كلامهم ٠‏ 


هت 2 


بالامثلة المصنوعة التى وضعها النحاة وصنعوها لبوضحوا قواعد معينة قضت 
ضرورة المنهج الخاطىء أن ,ضعوها ٠‏ 

تلك الامئلة التي ليست من كلام العرب في شسيء ولا هي على غرار 
كلامهم ٠‏ بل ليست هي مما بحتاج أحد الى أن يتكلم به في حال من الاحوالء 

ومن أراد الدليلالواضح على ذلك فعليه با بالاشتغال ولاسيما المواضع 
التي يزعمون فيها جواز الرفع والنصب في الاسم المشغول عنه بنصب ضميره ٠‏ 

ثم يجة النارس قوق ذلك آساليب :تتكرها المرفة وتآياها'» ولا فنين 
حاجة بمتكلم اليها ٠‏ كالعبارة المشهورة النادرة : الذي يطير فيغضب زيد 
بسمونه الاخبار بالذي وفروعه » وهو في الحقيقة تشوورش وارباك وليس 
بتدرب ٠‏ 

أما الشواهد الشاذة فأمرها غير خاف على أحد من أهصل الاختصاص 
هو الاغلب » حتى ان النحويين ليتهمون بفساد الذوق في الاستشهاد بالكلام 
المأثور » كأنهم بتحرون منه مالايستساغ وبعرضون عن السلس المقفبول 
السائغ ٠‏ 

يضاف الى ذلك أن هؤلاء النحاة » في ماببدو » ضعاف متهافتون في 
الرواية » يجوز عليهم الغث والسمين والصحيح والسقيم والصواب والخطا ٠‏ 

ولعل مرد ذلك الى اقتفائهم آثار سيبويه » واقتدانهم به » واحلالهم اناه 
في موضع لا برقى اليه شك في معرفة , أو اتهام فى ادراك ٠‏ 

ولعل شواهده التي يروبها عنه النحاة من أوضح الادلة على ذلك » وكثير 
منها غير منسوب الى قائل معين » وأكثرها غير مستقيم التركيب ولا مقبول 

١ 


الأسلوب ؛ اذا قيس بما صح وروده من كلام العرب في الجاهلية وفي العصور 
الاسلامية التى ستشهد النحاة يكلام أهلها 3 

والذي إيقلب في كتب النحو ويستعرض آبوابه بحدها حافلة بالشواهمد 
الغريبة العجيبة التي لم يستطع النحاة أن يردوها الى قائليها + وكل ما استطاعوا 
أن بفعلوه بها أحيانا أن بنسبوها الى الذي استشهد بها من أثممتهم الأقدمين » 
وعلى رأسهم سيبوبه + 

وهذا مثال يتندر به بعض الدارسين من شواهد سيبويه في الاضافة ٠‏ 

يقول جمهور النحاة : ان ( لبيك ) تضاف الى ضمير المخاطب في الاغلب» 
وتضافة الى كين الثافن:قلياا كقوله:: 

« لقلت لبيه من ددعونى © *٠‏ 

ولا تضاف الى الظاهر أبداً ٠‏ وخالمهم سيبويه مستشهداً بقول قافل 
مجهول : 

دعوت” لا نابني متسوراً فليتى » فليتي بدي مسوارر 

بين معنى العبارة الاولى ومعنى العبارة الثانية ان كان لها معنى ؟ ١ ٠‏ 

ان القائل يخبر بآنه دعا مسورآ فلباه » فكيف يلبيه هو بل كيف يلسبي 
يديه؟ 

وكثير من الشواهد المجهولة النسب تظهر عليها آثار الاصطناع » ولا 
لانم مسايها وأائيها المصتره ا فيال 

تعلم شفاء” النفس قهر” عدو ها فبالغ بلطف في التحيل والمكر 
5 : 


وأحسب أن التهمة تسبق الى عجز البيت وتتلبس به » 

وواضح آثر الصناعة فيه ٠‏ وبعيد أن يقول شاعر بدوي ( قبالغ بالف 
في التحيل والمكر ) ٠‏ والمبالغة في المكر والحيلة ؛ لا التحيل » مما لايمكن أن 
تقيله اخلاق أهل البادية » والمبالغة في التحيل والمكر بلطف أبعد ما تكون عن 
مزاج القوم » وهي أشبه بمزاج أهل الحاضرة الممعنين في الحياة الحضربة 
الذين يلجون في زواياها ويداورون ويخاتلون في دروبها ومسالكها ٠‏ 
الاعتماد على الاستشهاد بالشعر 

وقد فتن النحاة بالاكثار من الاستشهاد بالشعر حتى جعلوه السند الاول 
لقواعد النحو ٠‏ وفاتهم أن الشعر أسلوب تتحكم فيه الاوزان والقوافي » 
فتخضعه لضرورات تخرج به في أحيان كثيرة عن المألوف في كلام العرب .اذا 
جرى على طبيعته وسلم من أحكام تلك الضرورات ٠‏ 

ولكن القوم غفلوا عن هذا الامر الخطير » حتى بلغت بهم الغفلة أن 
ستنيطوا لتلك الضرورات قواعد غلبت فى بعض الابواب والموضوعات » 
وكثرت كثرة عجببة » وتفرعت فروعا يضل فيها الدارس ويعيى فيها الذهن: 

ولعل من أوضح الامثلة على ذلك باب اعادة الضمير على الاسم الظاهر 
متقدما ومتأخرا ٠‏ وشواهده من الشعر تقطع بأنه خاص به ؛ لايضطر الناثر 
اليه الا في أحوال معدودة ٠‏ ونشرب لذلك مثالا بكلامهم في عود الضسير 
على المتآخر لفظا أو رتبة واستشهادهم لذلك بهذا البيت وأمثاله ٠‏ 

قال حسان : 

ولو أن مجدآ أخلد الدهر واحدآ من الناس أبتى مجده الدهر مطعما 
وقال الآخر : 
جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر وسوء فعل كما يجزى سنمار 
مه 


وواضح أن الذي قضى بهذا الاضطراب في الاسلوب هو الضرورة 
الشعرية » ضرورة الوزن والقافية ٠‏ ولو أن الكلام كان نثراً لقال القائل مثلا : 
جزى أبا الغيلان بنوه عن كبر ٠.٠‏ الخ أو لقال جزى بنو أبي الغيلان أباهم ٠٠‏ 
ونحو ذلك ٠.‏ 

وقد زاد فى شدة هذا البلاء أن النحاة كانوا ينظرون الى الشعراء الذين 
يعد برواية شعرهم نظرة 'تقرب من التقديس والرهبة » ولايجوز أن بتصور 
أحد صدور الخطأً عن أحد من أولئك الشعراء ٠‏ 
قواعد النحو » حتى ولو خرج عن سبيل الكثرة المألوفة في الكلام المأثور عن 
العرب ٠‏ 

وهم بشعرون أنهم ملزمون بتخريج العريب والشاذ والخطأ » ولا يبحرؤون 
على نخطئة أحد من أولئك الشعراء حتى ولو ظهر خطؤه ٠‏ 

وقصة عبدالله ابن أبي اسحق الحضرمي مع الفرزدق مشهورة ٠‏ حيثث 
سمعه ينشد قوله من قصيدة : 

فعطف المرفوع على المنصوب فسآله ابن ابي اسحق علام رفعت «مجلف» 
فأجابه الفرزدق : على ما يسؤوك وينوؤك ٠‏ علينا أن تقول وعليكم أن تعربوا ٠‏ 

وهحاء الفرزدق اياه واستتكاره للحن فى شسعره معروف ٠‏ فقد هحاه 
الفرزدق بقوله : 

ولو كان عبدالله مولى هجوته ولكن عبدالله مولى مواليا 

فقال له كان عليك أن تقول مولى موالر + 

ومن عجب أننا نراهم يعرضون عن الاستشهاد بالكتاب الحكيم » وهو 
قمة البلاغة وذروة الفصاحة ٠‏ بل ان بعضهم ليتحراً أحيانا على أسلوبه البليغ 
هه 


فيخرج تراكيبه السمحة الجميلة التخريج الذي يوافق قواعدهم التي استنبطوها 
مما وصفنا من غث الكلام وسقيمه » ويسلكون سبيل التأويل في تخريحاتهم 
أحياناً حتى يذهبوا بجمال تلك التراكيب ٠‏ 

بل لقد بلغ بهم هذا المسلك الغريب أنهم حكموا على طائفة من أساليب 
القرآن الكريم بالاهمال » لانها لا توافق قواعدهم ولا تجرى على غرارها ٠‏ 
تبوبب غير موفق 
سوء التبويب الذي يعمل على تشتيت الذهن وبعثرة الفكرة » بحيث تضل في 
اجزاء الموضوع المفرقة هنا وهناك » حتى يتعسر على الدارس ان يجمع شتاته 
ونتقن فهمه وبحيط به احاطة مدركة ٠‏ 

وهذه البعثرة العجيبة تتجلى فى مظهرين اثنين : أحدهما أن هذا النحو 
قد اقتصر على درس ما يحدث للكلمة من التغيير في أؤاخرهما حين تكون 
التركيب ؛ واستقل بذلك عن درس ما يطرأ على بنائها من تغيير في داخله اذا 
أريد تغيير معانيها ٠‏ 

فقد استقل علم الصرف بهذا التغيير الذي ,يحدث في بناء الفعل اذا أريد 
تصريفه في المعاني التي يقبل الدلالة عليها » واقتصر النحو على درس اعرابه 
وما نتغلق بعمله في الاسماء » وما يطرأ عليه من تغير آخره يسبب العوامل ٠‏ 

ومثل هذا يكون فى الاسماء بل هو أعجب وأبعد عن الصواب ٠‏ ذلك 
تقديمها أو تأخيرها أو قصرها » أو ما الى ذلك من المعاني فهو خارج عن نطاق 


نكت 


التفريق حيث ينبغي التجميع 

هذا هو المظهر الاول » أما المظهر الثاني فيتضح في تفريق الموضوع 
رايا رارصا ااا روح ارك روي لمطاو لواكن 
ظبيفة التراطة اللشوية* 

مثال ذلك أن الفعل يدرس من حيث اعرابه وبناؤه في موضعين : الاول 
باب المعرب والمبني ٠‏ ْ 

ثم برجع الى بحشه في باب الفاعل والمفاعيل فيدرس أثره في 
الأنبياء وعبله فيها + وين عذ دو فسافة فتاسعة كاد الدارس كدق نا تلقاد 
فيها وتمحي من ذهنه الصورة الاولى ٠‏ 

وبعد لاي طويل يفرغ فيه النحو من البحث في الاسماء وأحوالها 
ولشكامها موف الى بحل اغراننالتمن:+ 

كل ذلك يجري فى مباحث النحو كأن الفعل حقيقة قائمة بذاتها لا علاقة 
لها بالتركيب وتأليف الكلام ٠‏ 

ويغفل النحو عن أمر يدهي لا سبيل الى اغفاله » 
ذلك أن الفعل وغيره من أقسام الكلم انما تعرف على حقيقتها وتفهم حقيقة 
معناها بالتركيب اذا ضم بعضها الى بعض فتألف منها تركيب يودي معنى ويعبر 
عن فكرة ٠ 0 ٠‏ 

أما ادراك مقهومه وهو لفظ مفرد فلا يمكن أن يتهياً الا بعد ادراك معناه 
في تركيب الكلام ووظيفته في ذلك التركيب وعلاقته بالاجزاء الاخرى ٠‏ 

ولو أننا بحثنا عن أسباب هذا الانحراف في المنهج النحوي لاستطعنا 
أن نرده الى أسباب وعوامل بعضها تاربخي وبعضها فكري منهجي ٠‏ 
تقليد طريقة الخبيل 

ولعل من أهم تلك الاسباب اتباع سبيل كتاب العين للخليل بن أحمد 
الفراهيدي وهو شيخ سيبويه وأستاذه ٠‏ وكتابه من أوامل الكتب التي عالجت 
البحث في اللغة وعلومها ء 
كم 


فقد اتبع الخليل في وضع كتابه هذا طريقا مبتكرة طريفة ٠‏ 

فأخذ أول الامر يلف بين الحروف حروف الهجاء ثلاثة ثلاثة » لان 
أصول الكلم العربية لا تقل حروفها عن ثلاثة» ومضى في عمله هذا حتى استنفد 
كل ما يحتمل أن يكون أو ,يحدث في تأليف الحروف ٠‏ 

وعد ان قرغ :سق ذا البنيل الفتني عباد لدي تربك 
الالفاظ الثلاثية من جديد » واستعرض ما بعر ف من كلام العرب : ما حفمظ 
وما روى عنهم » فآثبت المستعمل الذي نطق به العرب ووضعوه لمعنى » واستبعد 
المهمل الذي لم يرد في لسان العرب ٠‏ 

ولنضرب لذلك مثلا بهذه الحروف الثلاثة : أ ب ج اذا جمعت كما هي 
على الترتيب كان منها أبج » واذا قدمت الجيم كانت كلمة أجب » واذا جمعت 
الجيم فالباء فالالف كانت جبا ٠‏ فاللفظ الاول مهمل أما اللفظان الآخران 
فمستعملان ٠‏ 

هذه صورة لما فعل الخليل في وضع كتابه العين ٠‏ 

ويبدو أن النحاة قد بهرهم هذا الاسلوب في التآأليف وفي وضع علوم 


ما يمكن أن ينطق به المتكلم بالعربية فألتفوا الكلام على هذا الغرار » وألفوا 
التراكيب على الوجوه المحتملة كلها أو أكثرها » حتى اذا جاءوا الى المرحلة 
التالية مرحلة اثبات المستعمل واستبعاد المهمل ضلوا وتخبطوا » وتشعبت بهم 
المسالك حتى كأنهم لايكادون يهتدون سبيلا ٠‏ 

ولعل مرد ذلك أمران : الامر الاولأن هذه الطريقة ان كانت تصلح لحصر 
الالفاظ ومفردات اللغة فهي لا تصلح لحصر التراكيب » لان التراكيب افكار » 
والافكار تتجدد وتتوالد وتنمو وتتكائثر » ولا يمكن أن بحصر ما بحتمل أن 
يصدر منها عن الفرد بله الافراد والمجتمع بأسره * 

والامر الثاني أنالخليل بن احمد عبقرية فذة لا يعرف تاريخ الفكر العربي 


يف 


لها مثيلا في القدرة على الابتكار والابداع + وتقليد هذا المفكر الفذ ضرب 
تن ظلع المحال © ابيا عاق لفياعة لا يبلك فدرم السلرة اف خيية ولا 
تستمتع بحظه من الرواية والمعرفة بكلام العرب من جهة أخرى ٠‏ 
فكيف بنا والقوم في الغالب أعاجم مستعربون » وشيخهم وأولهم سيبويه 
فارسي تعلم العربية على كبر ٠‏ 

على هذا الاساس نستطيع أن نفسر ما تحفل به كتبهم من آمثلة مصنوعة 
لم يتكلم بها العرب ؛ والى هذا يمكن أن نرد كثيراً من أبواب النحو المصطنعة 
التي خثلقت خلقآ شاذاً ممسوخا غريبا عن العربية ٠‏ 

ولهذا كانت محاولتهم استقصاء التراكيب العربية » استقصاء التصور لا 
استقصاء الاستنباط » محاولة عقيمة ٠‏ 

وكان أولى بهم أن يستنبطوا الصور العامة ويضعوا لها القواعد ولا 
بيجتهدوا هذا الاجتهاد العقيم في تصور ما يمكن أن يقال أو يعبر به من 
التراكيب ٠‏ 
انبات المستعمل والفاء المهمل 

وبسدو أن هذه المرحلة التالية » مرحلة اثيات المستعمل واستبعاد المهمل» 
قد أعجزتهم » فلم يقو عليها واحد منهم بل لم يقو أن يتصدى لها جماعة منهم » 
فلجأوا الى طريق آخر أدنى الى العجب وأدخل في باب الشذوذ والخروج عن 
المألوف ٠.‏ 

لقد أخذوا يضعون القواعد قبل أن بحيطوا علما بأساليب العرب في 
الكلام ؛ وقبل أن تجتمع لديهم المادة الاولية # كما يقال ٠‏ تلك التي تبنى 
عليها القواعد ؛ بل لقد أمعنوا في الغفلة والشطط فلم بحيطوا بما لديهم من 
المادة الاولية خبراً ٠‏ وموقفهم من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف 
أوضح دليل على ذلك ٠‏ 


مه 


مثال ذلك انهم يقولون في بعض اصولهم : ان أدوات الشرط لا يليها الا 
الفعل » ويصرون على هذا الاصل اصرار المكاير المعاند ٠‏ 

فاذا وجدوا في القرآن الكريم مثل قوله تعالى ( وان أحد من المشركين 
استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ..٠‏ الاية ٠ 2١0)‏ أو مثل ( اذا السماء 
انفطرت واذا الكواكب انتثرت )220 ٠‏ تكلفوا في التأويل وتعسفوا في التقدير 
حتى يسلم لهم الاصلالذي وضعوه » فزعموا أن بعد أداة الشرط فعلا محذوفا 
واجب الحذف تقديره ان استجارك أحد ٠٠‏ استجارك ٠.٠‏ الخ ٠‏ 

وهم يقولون في حروف المعاني انالحرف لا يعمل الا اذا اختص بالدخول 
اما على الاسماء واما على الافعال ٠‏ وان الحرف الذي يدخل على كليهما لا 
يعمل ٠‏ 


فى الاسماء كثيراً ٠‏ 

ويجدون الواو » وهى أيضا غير مختصة ؛ تعمل النصب في الافعال وفي 
الاسماء ويسمو لها حينثذ واو المعية ٠‏ 

ثم يجدون من جهة آخرى أل التعريف » وهي حرف مختص بالدخول على 
الاسماء » ولكنها لا تعمل فيها شيئاً » فييعمدون الى التفسير والتأويل واصطناع 
بمنزلة الجزء » وجزء الكلمة لا بصح أن .عمل فيها ٠‏ 

ومثل هذا كثير لا بخفى على الباحثين ٠‏ 

وقد كان جديراً بهم أن لا يقروا أصلا أو يضعوا قاعدة الا اذا وافقت 
أصول اللغة بل استنيطت منها » وكل أصل تعارضه أصول اللغة مرفوض 
بالبداهة وبالطبع ل كهذه القواعد وأمثالها ٠‏ ْ 


. )8( سورة التوبة الآبة‎ )9١( 
. و(5)‎ ) 1١( سورة الانفطار الآبة‎ .)5( 
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ولقد عرف القوم ‏ النحاة ‏ بضعف الحجة من قديم الزمان حتى قال 
أحد الشعراء يتغزل في فتاة أحبها » وبصف عينيها بالفتور وبالضعف : 
ترنو بطرف ناعس فاتر أضعف من حجة نحوي 
وبدو أنهم كانوا بحسون بهذا الضعف في حججهم وتهافت منطتهم » 
فالتمسوا في أهل الكلام والفلسفة وفي أهل الفقه والرآأي قوة يويدون بها 
حججهم ويشدون أزرها ٠‏ 
ومن مظاهر غلبة المنطق عليهم أنهم .يقسمون الكلم أقساما ثلاثة : الاسم 
والفعل والحرف » ويضعون لكل قسم حدودا » ويعرفون كلا” منها بحدوده 
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ثم لا يلبثون أن .يقعوا في اللغة على ألفاظ لا ينطبق عليها هذا التقسيم 
ولا بسكن أن تحد بتلك الحدود ٠‏ ألفاظ فيها من صفات الاسماء وحدودها 
ولكنها تستعمل استعمال الافعال » فيحارون ماذا يفعلون ٠‏ حتى اذا التمسوا 
المخرج وجدوه ضعيفا سخيفا لا يكاد يقوم ٠‏ فسموها أسماء الافعال ٠‏ 

ونحن نلاحظ ما بعانون في اصطناع الفلسفة وتكلف المنطق في مواضع 
كثيرة من مباحثهم النحوية ٠‏ 

انهم مثلا يذكرون صفات الاسماء وخصائصها التي تتميز بها وهي الجر 
والتنوين والنداء وأل التعريف » حتى اذا قلبوا وجوه النظر 
في الاسماء ظهر لهم أن منها مالا يقبل هذه العلامات ولا تصف بهذه 
الصفات » فانقلبوا الى التأويل المتكلف والتخريج المتعسف فقالوا ان من 
الاسماء ما يشبه الحرف فيبنى» وما يشبهالفعل فيمنع من الصرف وهو التنوين 
والجر بالكسرة ٠‏ 

ولو شئنا أن نضرب الامثال على هذا لطال بنا القول ٠‏ 

والحقيقة أن اخضاع النحو للمنطق أمر ,يخرج بالنحو عن طبيعته وبعد 
ا 


به عن واقع حاله ٠‏ 

ذلك أن المنطق صور مجردة لا بكم فيها الا الفكر المجرد ٠‏ 
وهي لا تقيم وزنآ للواقم المحسوس في كثير من الاحيان » ولا تعتد به اذا 
عارض قضايا المنطق وخالف النتائج التي بخرج بها من تلك القضايا ٠‏ 

أما اللغة على وجه العموم » ولاسيما طرريقة التعبير بها وتركيب آلفاظها 
لتدل على المعاني والافكار » فهي أوثق صلة بالحال النفسية منها بالفكر المجرده 
رعاية الحال النفسية 


وقد أدرك ذلك علماء العربية الاقدمون حين بحثوا فى مقتضى الحال 
وقالوا : لكل مقام مقال ٠‏ 
ذلك أنالمتكلم انما بحذف أو يذكر » ويوجز أو يطنب » ويصل أو ,نفصل 
تبعآ لحاله النفسية » فى حين يقضى المنطق والفكر المحرد بخلاف ذلك احياناً ٠‏ 
كذلك كون ارسال الكلام على طبيعته » أو توكيده أو تقويته موصو لاه 
بالاحوال النفسية قبل كل شيء ٠‏ 

ولعل أبواب الحذف ومواضعه من أوضح الادلة وأسطعها ٠‏ 

ذلك أن المنطق بقضى بذكر الجملة كاملة الاركان لا ينقصها شيء ولا 
بحذف منها جزء ء ولكن الواقع يقفنا على تراكيب محذوف منها بعض أجزائها 
لاسباب عديدة مختلفة ٠‏ 
بذلك على السامع تصور الحالة النفسية التي كان عليها المتكلم وهي جزء من 

وكثيراً ما يتنقل المتكلم تبعآ للحالة النفسية من الاخبار الى الانشاء » ومن 
الخطاب المباشر الى الحديث على سبيل الغيبة ٠‏ 
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ولو جئنا نحكم المنطق في تالك الصور التعبيرية لما استطعنا أن نلتمس 
لها الاسباب ؛ ولجنحنا الى التقدير والتتكلف ٠‏ 
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بوضح ذلك ولا لسع المجال ايراده ٠‏ 
اتباع طريقة الفقهاء 

أما تأثر هم بالفقه والفقهاء فظاهر في اصطناع الاصطلاحات الفقهية 
والاصولية كالقياس والاجماع وما الى ذلك ٠‏ 

ومعلوم أن القياس في الفقه والتشريع أصل من أهم الاصول » لان 
الاحكام وقواعد التشريع لا يمكن أن تستوعب الحوادث التي يحتمل وقوعهاء 
فيكون قياس الحوادث المتشابهة بعضها على بعض أصلا يرجع اليه الفقيه 
وحم #الناضي :+ 

وللفقيه أن يقيس حادثا أو عملا وقع في زمانه على حادث أو عمل وقع 
في زمان المشرع ؛ الذي يكون اقراره ذلك العمل أو منعه اباه نصاً في اباحته 
أو تحردمه ٠‏ 

وللفقيه أيضاً أن يضع الاصول والقواعد العامة » يستوفي فيها ما يسكن 
أو يحتمل وقوعه من الحوادث والافعال » وأن يفرض وقوعها قبل آن تقع . 

وكل ذلك لا يجوز للنحوي أو اللغوي لانه مقيد بما بين بده من مادة 
اللغة التي صح ورودها وحكم بفصاحتها وسلامتها » منها يستنبط أصوله 
وقواعده ولا يملك أن يتعداها الى ما يحتمل أن يقال مما لم ,بجر على لسان 
العرب ولم تصح روايته عن الموثوق بهم من رواة اللغة والادب ٠‏ 

ومن أمثلة القياس في النحو ما جاء في شر حابن عقيل على ألفيةا بن مالك 
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في استعمال أفعل التفضيل لغير التفضيل قال : 

« ومن استعمال صيغة التفضيل لغير التفضيل قوله تعالى ( وهو الذي 
يبدا الخلق ثم يعيده وهو آهون عليه )9©» وقوله تعالى ( ربكم أعلم بكم )440 
أي وهو هين عليه » وربكم عالم بكم ٠‏ أفينقاس أم لا ؟ قال المبرد ينقاس ذلك 
وقال غيره لا ينقاس وهو الصحيح 06© ٠‏ 

ومن أمثلة ذلك أيضا اختلافهم في تعدية الفعل بحرف الجر وفي حلول 
حرف من تلك الحروف محل حرف آخر » واشراب الفعل اللازم معنى المتعدي 
أو اشراب المتعدي معنى اللازم » فيعدى اللازم بنفسه على هذا الوجه ويلزم 
المتعدي ٠‏ الى غير ذلك من أمثلة كثيرة ٠‏ 

أما الاجماع فقد اتخذوه أصلا من اصولهم ٠‏ 

ونحن نعثر في مباحثهم على مواضع كثيرة يقولون فيها مثلا أجمع النحاة 
على كذا وخالفهم جماعة ؛ وحكى فلان الاجماع على جواز حالة بعينها الى غير 
ذلك ١ ٠‏ 

فقد تقلوا في باب المصدر النائب عن فعله أن بدر الدين بن مالك الذي 
بلقبونه في كتبهم بابن الناظم قد حكى اجماع النحويين على عدم جواز 
اعتباره منصوباً بفعله الذي ناب عنه ٠‏ وخالفوه في تلك المسآلة على أساس 
أن الاجماع الذي حكاه لم بص-29اء 
بجاهل ظبيعة البحت اللغوي 

ونحن نستطيع أن نرد هذه المآخذ التي أجملنا الكلام عليها في الانحراف 
بمنهج الدرس النحوي الى مسآلة كبرى ؛ هي تجاهل طبيعة الدراسة اللغوية 


قبل كل شيء ٠‏ 

5) الروم الآية (ا؟) . 

(9) الإسراء الآبة ()م) . 

(ه) شرح ابن عقيل ص 1١١8-1١١5‏ . 

(9) تراجع شروح الألفية في هذه المسألة . 
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ذلك أن القوم لم يدركوا أن البحث في اللغة نحوها وبلاغتها وسائر 
واستخلاص النتائج من مادة البحث ٠‏ ولا سبيل الى فرض الفروض وتصور 
النظريات ثم تطبيقها على تلك المادة بعد ذلك ٠‏ 

ولا يصح أ ن يحتكم الى المنطق والفلسفة حين تكون المادة المحسوسة 
الللموسة ظاهرة قائمة » بل لا يجوز ذلك حتى اذا خفيت ولم تظهر ء وائما 
الواجب عند ذلك البحث عن ذلك الخفى والتنقيب عنه حتى دكتشف ٠‏ 

على أثنا نلممح في ثنايا مباحثهم أن هذه الحقيقة كانت معروفة لديهم غير 
مجهولة ؛ فهم يقولون اذا وقفوا بين رأبين في مسألة نحوية أو لغوية » ووجدوا 
أن أحدهما ستند الى الرواءة والآخر إفتقر اليها » عدلوا الى الرأي المستند 
الى الرواية ٠‏ وقالوا في تعزيز ذلك قولتهم المشهورة : من حفظ حجة” على من 
لم بحفظ ٠‏ 

ونستطيع أن نقرب هذا المعنى الى الاذهان ؛ اذا لاحظنا أن اللغة قد 

ومعلوم أن حقائق ذه العلوم لا يمكن الوصول اليها الا بالاختبار 
والمشاهدة و تجميع الحقائق الاولية » ثم تستسط النتائج بعد ذلك استقراء 

0 لطبيعة لا يستطيع أن يفرض تتيجة 0 
الاي ودس ويتوما يتخا الج به سحد عل ذا . 

تصحخ الع 
ولعل من أسلم الوسائل وأدناها الى الغاية وأخلقها بالبحث العلمي أن 
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يدرس منهج البحث النحوي دراسة عميقة تستغرق أجزاءه وترد كلا منها الى 
أصوله » ثم يعرض هذا المنهج بعد ذلك على معايير البحث العلمي الحديث 
فيطرح منه ما لا يوافق أصول هذا البحث العلمي الحديث ؛ ويستبعد كل جزء 
أو أصل لا يستند الى واقع اللغة أو لا يقوم على أساس من الرواية الصحيحة 
الصادقة لتراكيبها المألوفة لا الشاذة ولا الخاطئة ٠‏ 


وبين آببدي الباحثين والدارسين نص عربي هو في قمة أساليب العربية 
(لا بأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه) ٠‏ أسلوب حاشا أن بخضع للضرورة؛ 
ولا تكلف فيه ولا وعورة ٠‏ انه هو الكتاب العزيز » الذي جمع خلاصة أساليب 
العربية ووجهها الوجهة التي حفظتها من العبث والانحلال والاضمحلال ٠‏ 
صحة الاحتحاج بها والتعويل عليها والاستشهاد بما قيل فيها ٠‏ 

بكل ذلك يمكن أن مُستصفى النحو وتستخلص قواع ده الصحيحة » 
وتنفى منه الشوائب والدخائل التى أورثه اباها الخطأ المنهجى » ويعود الى 
حقيقته والى وظيفته فى الحياة المكرية وفى الحياة الاجتماعية بصفة عامة ٠‏ 


أحوال الاعراب 

معنى الاعراب وما يستحقه من الكلم 

الاعراب ايضاح معنى اللفظ وبيان موقعه من التركيب ٠‏ وهو اذن أحوال 
تطرأ على أواخر الكلم » أو ما هو في حكم أواخرها » لتدل على ذلك المعنى 
وتشير الى موقع الكلمة من التركيب ٠‏ 

وليس كل الكلم ,يحتاج الى الاعراب » فان من الكلم ما تختلف عليه 
المواقع » وبتغير مكانه من الكلام لانه يقبل ذلك ويحتمله ٠‏ ومنها ما لا بقبل 
ذلك » ولا يختلف به المعنى ولا بتغير موقعه من الكلام » وهو لذلك ,يلزم حالة 
لا شارقها ولا يتحول عنها ٠‏ 

وأساس هذا التفريق وعماده أن طائمة من الكلمات والألفاظ تدل على 
معان قائمة بذاتها » اذا نطق بها الناطق وسمعها السامع قام في ذهئه معناها 
وارتسمت صورتها ٠‏ 

فاذا قيل كتاب أو رجل » أو قيام أو قعود ؛ استطاع السامع أن نتصور 
معنى هذه الالفاظ وأن تقوم في ذهنه صورتها ٠‏ 

أما اذا لفظ قائل : من ؛ الى » لا » على ؛ ان ..٠‏ الخ فان السامع 
لإيستطيع أن نتصور لها معنى أو ,يدرك لها منهوما ٠‏ 
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وقريب من هذا يكون اذا قال قاثل : حضر » غائب » يقوم » ,تكتب » 
فان صورة هذه المعاني في الذهن لايمكن أن تقوم واضحة أو غير واضحة الا 
اذا انضم اليها ما بقيم معناها ويوضح صورتها ٠‏ 

ونستتيع أن نوجز هذا المعنى فنقول ان الالفاظ أو الكلم العربية طائفتان: 
طائفة لها مدلول قائم بذانه ومفهوم مستقل بعض الاستقلال » وهذه الطائمفة 
هي التي اصطلحنا أن نطلق عليها الاسماء ٠‏ 


وطائفة أخرى ليس لها هذا المدلول المستقل وليس لها هذا الممهوم 
الواكم في الحعن رايا سن فى لمكا معناها الى الطائمة الاولى 
طافة الاسماء ٠‏ وهذه الطافغة هي التي نستطيع أن تسميها 
الادوات + الادوات التي تستكمل بها الاسماء صورتها الواضحة اذا 
أريد لها أن تكون جزءاً في كلام ذي فائدة بحسن السكوت عليها كما تقول 
النحاة ٠‏ 
»ب ان به فل نا من لم نا يري الحم 
دان ناه رامح بوره قيال هر 

أما الممل فانه لابغلو من التداخل في الاسم من 
حيث دلالته ‏ شيئاً ما على معناه مستقلا » لان له علاقة بهذا 
الاسم من حيث الوجود التاريخي في اللغة ومن حيث القرابة القائمة بينهما 
في الاشتقاق والتصريف ٠‏ 

من أجل ذلك يقول النحاة ان الاعراب أصل فى الاسماء » لانها تستحقه 
بعينها » أحوال تتضح فيها قرابتها للاسماء وتقترب فيما من الاسماء في 


وذ 


الاستعمال » وتقاسمها مكانها في الكلام » وهذا المعنى هو الذي سسميه النحاة 
بالمضارعة » من مضارعة ولدي الشاة أو الناقة وتشاركهما في ضرعما حين 
الرضاعة ٠‏ 

أما الحروف فليس لها من ذلك كله نصيب أي نصيب » ولذلك لازمت 
حالة واحدة » لانها تلزم في الكلام لاتتعداه ولاتحول عنه ٠‏ 

وهكذا نلاحظ أن الاصل الذي تقوم عليه فكرة الاعراب وأحواله المختلفة 
أصل سليم في جملته لاغبار عليه ٠‏ 

وحيث ان الاسماء أصل في الاعراب فقد كان لها المقام الاول في أحوال 
الاعراب ٠‏ ومن معانيها ومواقعها في الكلام استمد النحاة ما وضعوا من 


مراتب الاعراب وأحواله 
الكلام تشبه مواقع بنى آدم في المجتمعات ٠‏ 

فهو لاء منهم ذو المقام المهم الذي لاغناء للمجتمع عنه ولاكيان له بدو نه ء» 
بذاته أو يستقل بشخصيته ٠‏ 

ومنهم الوسط بين هؤلاء وهؤلاء ٠‏ 


منها المهم العمدة الذي لايقوم الكلام بدونه ولايكون المعنى الا بوجوده» 
وهذه توضع عند النحاة في أرفع المراتب وأسناها وتستحق أن ترفم على 


وك 


ولا مكان له بذاته » وهذه لا تستحق الا الخفض ٠‏ 

أما الاوساط وهم الكثرة فى الناس والاشياء » وهم كذلك فى الاسماء» 
فلهم أوسط المراتب واخفها مؤونة وأسهلها في اللفظ وأقلها جهدا في التلفظ ٠‏ 

وقد يكون هذا الذي أوردناه هو معنى كلامهم حين يقولون الرفع علم 
الفاعلية ؛ وهو للعمدة الذي لا يستغنى عنه في الكلام أي كلام ٠‏ 

والخفض علم الاضافة وهو للاسم المضاف اليه الذي تى به تابعا 217 
للمضاف موضحا له أو مخصصا أو معرفا 29 ٠‏ 

والنصب علم المفعولية » وهم برد”ون الاسماء المنصوبة كلها الى المفاعيل» 
وسيآتي بيان ذلك تفصيلا في موضعه ٠‏ 
ولا خفضا ٠‏ 

والسيوطي يوضح ذلك فيقول : الرفع ثقيل فخص بالعمد لانها أقل 
والفضلات كثيرة 00 وما كثر تداوله فالأخف اولى به ٠‏ 

والجر وهو لا بين العمدة والفضلة لانه أخف من الرفع وأثقل من النصب 
والجزم خلافا للمازني في قوله : انه ليس باعراب » انما هو عدم الاعراب وهو 
مذهب الكوفيين ف 3 


. بقصد بالتبعية غير المعنى النحوي المصطلح عليه التعريف والتخصيص‎ )١( 

(؟) 'ثمة اسم مجرور آخر هو الاسم المجرور بالحرف وله طبيعة اخرى سياتي 
الكلام عليها من هذا البحث . 

(9) همع الهوامع يج١‏ ص 5١‏ . 
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وتبقى بعد ذلك الحالة الرابعة من أحوال الاعراب وهي الجزم ٠‏ ومعلى| 
حركة على حرف صحيح أم مدا فى حرف معتل ٠‏ وهذه الحالة خاصة بالافعال») 
لانها تتؤدي في الغالب الى السكون وهو علم البناء » والبناء للحرف ولا بقع | 


موقعه ويستعمل مثله استعمال الاداة » وهو الفعل قي الاغلب الاعم من أحواله٠‏ 
على أن من أساتذة النحو المعاصرين من برى في أحوال الاعراب ومعانيها| 
رأياً يخالف آراء الاقدمين من وجه ويوافقها من وجوه ٠‏ ا 
ذلك هو الاستاذ ابراهيم مصطفى ٠‏ فهو يرى أن الضمة وهي علامةأ 
الرفع هي علم الاسناد » والكسرة وهي علامة الخفض أو الجر هي علم) 
الاضافة » وأن الفتحة حركة خفيفة مستحبة يلجأ اليها الناطق بالعربية حيث 
لاحاجة به الى ضمة ولا الى كسرة ٠‏ 
علامات الاعراب 
أما علامات الاعراب فقد تكون من مواطن التعقيد المهممة في النحو | 
العربي ٠‏ 
ذلك أنها طائفتان : الاولى علامات أصلية وهي الضمة للرفع والفتحة أ 
للنصب والكسرة للخفض أو الجر والسكون للجزم ٠‏ والطائفة الثانية علامات | 
فرعية وهي الواو والالف للرفع » والالف والياء للنصب » والياء والنتحة. 
للخفض أو الجر » والسكون وحذف الحرف المعتل وحذف النون للجرم ٠‏ | 
وقد أراد بعض الاساتذة المعاصرين أن يستغنوا بعلامات الاعراب عن أحواله؛ | 
فلا يقولوا رفع ونصب وخفض وجزم ؛ وانما .يقولون ضم وقتح دكتوا 
وسكون ؛ يريدون بذلك أن يقللوا من الاصطلاحات التي تزحم ذهن الدارس أ 
وتجهد فكره وتوقعه في الخلط والاضطراب ٠‏ 
ولكن ذلك اقتضاهم أن يتكلفوا في شرح العلامات الفرعية وبتعسفوا ٍ 


ا أصولا قائمة بذانها ولااينصوا على أنها 00 
ا ا وي و ع ا د 
افكار الدارسين ونجعل هذه القواعد حية في آذها نهم 4 فلايد لنا أن تقيم 
العلاقة بينها وبين الكلام واجزائه بحيث ,يكون المصطلح التعليمي موحيا بواقع 
ما يكون في الكلام » ودالا عليه ٠‏ 
الكلام في اللغات التي لا اعراب فيها ٠‏ 

أما العلامة كالضمة والكسرة والفتحة والسكون فليست الا وسيلة 
لاستدعاء هذا المعتى » واشارة تلبىء به وتدل عليه + خاذا 
مرا عل هذه الغلامات عطنا سلسلة [لتفتكين وفضيها عرى التداعئ #اقذات 
المعانى » الذي يعمل فى اعانة الدارس على استنباط الحقائق بنفسه ٠‏ ويذلك 
تنعدم العلاقة بين شكل اللفظ وظاهره وبين معناه وموقعه من الكلام ٠‏ 

وتزيد هذه الفكرة وضوحاً اذا لاحظنا التداخل الموجود بين علامات 
الاعراب ؛ كنيابة الفتحة عن الكسرة في جر الممنوع من الصرف ء ونياية الالف 
عن الضمة في رفع المثنى ونيابة الالف عن الفتحة في نصب ما يعرف بالاسماء 

من أجل ذلك سدو أن الابقاء على ما سمى عند التحاة ألقاب الاعراب 
أولى وأجدى في وصل قواعد النحو بواقع الكلام » على شرط أن يعنى بفهم 
معنى كل واحد منها كما سبق أن شرحنا فى أول هذا الفصل ٠‏ 

وليس بعيدا عندئذ أن يلتقي الدليل بالمدلول فيكون الرفع معناه وقوع 
الاسم مثلا في موقع الرفع » والخفض محيء الاسم في مكان الخفض » دون 
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حاجة الى تفريق بين مرفوع ومرفوع ؛ حيث تجمع بينها كلما الخصائص 
والصفات الاساسية التي قد تكفي في فهم معنى الكلام وفي ادراك أجزائمه 
وعلاقتها بعضها ببعض ٠‏ 
متميز بعلامة الرفع » أو يقال هذا مخفوض فيفهم أنه في المكان الذي ,ستحق 
به الخفض وبتميز بعلامته وشكله الظاهر ٠‏ 
العديدة الكثيرة كثرة تورث الارتباك والاضطراب » ولكنها تجتمع في صفة 
عامة ء كما هو الحال فق الاسماء المرفوعة : الفاعل ونائب الفاعل والممتداً 
والخير وغير ذلك » وصفة الرفع كما يقال هي الجهة الجامعة التي تعني 
أن الاسم أو غيره في الموقع الرفيع من الكلام ٠‏ 

ومثل هذا يمكن أن يقال في المخفوض والمنصوب ٠‏ 


يف 


الفصل الثاني 
الرفسع 

وأسناها 6 وأنه عندهم علم الفاعلية ٠‏ 

ونحن نستطيع أن نفهم من قولهم «الرفع علم الفاعلية» أنهم يلاحظون 
والتصنيف والتفريم والتحديد » فنجدهم يبحثون في كل من تلك الاسماء بحثاً 
لرشعر ولا يوحي بأنهم بدركون بينها علاقة كالتي لاحظوها في القاعدة العامةء 
الفاعلية أم الاسناد ؟ 

ومهما يكن من شيء » فقولهم ان الرفع علم الفاعلية قول تنقصه الدقة 
بلاشك ؛ بل هو لايصدق على حقيقة الرفع كلها » اذ ان من الاسماء ما يرفع 
دون أن يكون فيه معنى الفاعلية مهما توسعنا فيه » ومهما تسامحنا في تفسيره 
وتأويله ٠‏ 

ذلك أن خير الممتدأ مثلا » وخبر « ان5 » لايمكن أن بدخل فى باب 
معنى الفاعلية بحال من الاحوال » فليس «قائم» في قولنا «زيد قائم»» و «ان 
زبدآ قالم » من الفاعلية في شيء ٠‏ 

يضاف الى ذلك أن معنى الفاعلية على وجه الدقة » قد لايكون واضحاً 
حتى فى الاسماء المرفوعة المسندة اليها الافعال ٠‏ كما هو الحال فى أفعال 

غ7 


نج 


بالطيع في المبتدأ المتصف بالخبر كقولنا محمد” نبيل* ٠‏ 

وهذا المعنى » معنى الفاعلية » لايكون على حقيقته الا في الاسماء التي 
تسند اليها أفعال دالة على أحداث مادية في الغالب » مثل خرج زيد وكتب 
القيام ٠‏ 

وقد يكون أدنى الى الصواب ما ذهب اليه الاستادذ ابراهيم مصطفى في 
هذا الباب » اذ انه يذهب الى أن الضمة علم الاسناد ٠‏ ولولا انه اقنصر على 
الضمة » وهي حت علامة الرفع الاصلية » لجاء مذهبه مطابقا لحقيقة الحال فى 
الرفعم ٠‏ ولكنه أغفل العلامات الفرعية كالواو والالف + فكان ذلك ثغرة فى 
مقالته ٠‏ 


ومن المهم أن نعود هنا فنؤكد المعنى اللغوي للرفع فلا تنساه » ولابشغلنا 
عنه المعنى الذي اصطلح عليه النحاة ؛ لانه ‏ كما ذكرنا قبل يشعر بمعنى 
اللفظ ولاسيما الاسم ويدل على موقعه في الكلام » وهو صلة بين مظهر اللفظ 
وشكل آخره » وبين حقيقة معناه ومنزلته من الكلام ٠‏ 

واذا جئنا نستقصي المرفوعات كلها عند النحاة وجدناها على سبيل الحصر 
هي : المبتداً وخبره واسم كان وخبر ان” والفاعل والنائب عن الفاعل والفعل 


المضارع غير المقيد بحرف من حروف النصب والجزم ٠‏ 


الاسناد » والاسناد طرفان مسند اليه ومسند ٠‏ 
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وهذه الالفاظ التى ذكرناها لاتخرج عن واحد من طرفي الاسناد ٠‏ فالمبتداً 
الميفنا وخر اق" والقتل المشارع كل انها امستكد+ة 


طرفا الاسناد واستحفاقهما للرفع 


والاسناد » وهو أبسط صورة من صور الكلام لايد أن يكون له 
طرفان : الوصف أو المسئد » والموصوف أو المسند اليه ل وكل من هذين 
الطرفين لابد منه فى الكلام » ولا غناء عنه ليكون كلام ذو معنى بحسن 
السكوت عليه كما يقول النحاة ٠‏ 

وهنا نستطيع أن تتبين لماذا استحق هذان الطرفان أن يكونا في المنزلة 
العالية منزلة الرفع » ونستطيع أن تنبين أيضا العلاقة بين المعنى اللغوي للرفع 

ومعلوم أن الاسناد في العرببة ليس على شاكلة واحدة » فهو تارة بسيط 
لانقيده قيود » ولا ينضاف اليه أو الى طرف من طرفيه مايزيد في معناه تحديدا 
أو توكيدا أو غير ذلك ٠‏ 

وأبسط صور الاسناد مايعرف في النحو بالحملة الاسمية المؤلفة من 
المبتدأ والخبر كقولهم زيد قائم » أو الجملة الفعلية المؤلفة من الفعل والفاعل 


كقولهم يقوم زيد » وبحضر محمد » وعلى هذه الصورة من الاسناد تصدق 
القاعدة العامة كل الصدق » وهى أن الرفع للاستاد ٠‏ 


وليس هذا الذي نذهب اليه بالامر الغرب » وان بدا كذلك لاول نظرة٠‏ 
ونحن واجدون في بحثهم عن رفع الاسم ورفع الفعل ما يشعر بهذا ال معنى 


وبوحي به » فهم حين ,يتحدثون عن رفع المبتدأ والخبر يقولون في سبب الرفع 


يقول الزمخشري في المفصل حين يبحث في تعريف المبتد والخبر : 

« هما الاسمان المجردان للاسناد نحو قولك زيد منطاق ٠.‏ 

والمراد بالتجر يد اخلاؤهما من العوامل التى هى : «كان» و «ان» و 
«حسبلت”» وأخواتها » اذا لم بخلوا منها تلعبت بهما وغصبتهما القرار على 
الرفم ع 60, 

ونحن نلمح في هذا الكلام ما يوحي بالمعنى الذي أسلفناه » في أن 
الاسناد في أبسط صوره يستحق الرفع لطرفي الاسناد كليهما ٠‏ 

على أن فكرة العامل هنا في كلام الزمخشري أقوى سلطانا وأشد أثرا 
في توجيه هذا الحكم ٠‏ 
حتى كان ,يصرح به تصريحا ٠‏ يقول : 

«وانما اشترط فى التجريد أن ,يكون من أجل الاسناد لانهما لو جثردا 
الاعراب لايستحق الا بعد العقد والتركيب » وكونهما مجردين للاسناد مو 
بدون طرفين مسند ومسئد اليه ٠٠‏ الخ )20 , 

ويقول الصبان في حاشيته على شرح الاشموني عندما يبحث في رفع 
المبتدأ وما يذعب اليه جمهور البصريين من أن عامل الرفع فيه هو الابتداء : 

2 اعلم ان الابتداء في اللغة الافتتاح » وفي الاصطلاح قيل كون الاسم 
لل __سسسححٍببٍببببب يي 


(3) شرح المفصل لابن يعيش ج١‏ ص 7م الطبعة المنيرية . 


كب 


معر”ى عن العوامل اللفظية » وقيل جعل الاسم أو“لا ليخبر عنه 6”'؟ ٠‏ 

ونحن نلاحظ في هذا امعانا في الاهتمام بعامل الرفع » ما هو وما حقيقته» 
حتى بكاد أصل الفكرة وهو موضوع الاسناد يضيع في ثنايا هذه الفروع ٠‏ 
معنى النجرد للاسناد 

على أن الكلام على التجرد من العوامل يعني بالضرورة أن يخلص 
طرفاه لأثر الاسناد وما يستحقه ذانك الطرفان وهو الرفع ٠‏ 

ومثل هذا أو قريب منه كلامهم في رفع الفعل المضارع » وقولهم ان 
عامل الرفع هو التجرد من الناصب والجازم ٠‏ 

يقول الاشموني في شرح قول ابن مالك : 

ارفع مضارعا اذا يتجرد من ناصب وجازم كتسعد 

« يعني أنه دجب رفع المضارع حينئذ » والرافع له التجرد المذكور كما 
ذهب اليه حذاق الكوفيين » منهم الفراء » لا وقوعه موقع الاسم كما قال 
النصريون : ولا تفس المضارعة كما قال ثعلى » ولا حروف المضارعة كما نسب 
للكسائي ٠‏ واختار المصنف الأول © م ٠‏ 

ومهما يكن في كلامهم على التجرد من المآخذ » ومهما ,بلاحظ فيه مسن 
التناقض » فائنا نستطيع أن نستمد منه المعنى الرئيس والاصل الذي يقول ان 
الرفع للاسناد » وأن الاسناد » اذا لم يقيد هو ولا طرفاه أحدهما أو كلاهما» 
فالرفع هو المنزلة التي يستحقها كل واحد من طرفيه ٠‏ 
قيود الاسسناد 

هذه القاعدة العامة » وهذا الاصل تتحقق ويصدق اذا كان الاستاد مطلقا 
من كل قيد بضيف اليه أو الى واحد من طرفيه معنى » أو يحدد معناه وبقيده 


(9) حاشية الاشموني ج١‏ / 505 . 
(؟) شرح الاشموني ج” ص 585 . 


بعد الاطلاق ٠‏ 

وقد يكون هذا واضحا كل الوضوح اذا كان المسند فعلا » لان الرفمع 
في الفعل مشروط بالتجرد مما يسبب له النصب أو الجزم ‏ كما يقولون ‏ » 
وهذا معنى قد يكون أعم في حقيقة أمره من أن ينقتصر على الفعل المضارع 
المعرب ٠‏ 

ويباف ذلك أن هذا الفعل المضارع انما عرب اذا اشتد شبهه بالفعل ٠»‏ 
بآن يكون قابلا للتصرف في المعاني التي يحتملها ويصلح للدلالة عليها ( ولا عبرة 
بكلامهم على المشابهة والمضارعة في الحركات والسكنات بين الفعل المضارع 
واسم الفاعل حين يشبهون يفعل ب فاعل ) ٠‏ 

والفعل كما هو معروف يدل على معنى الحدث الذي يلزمه بالضرورة 
معنى الزمن ٠‏ وهو في معنى الحدث موافق لدلالة اسم الحدث وهو المصدرء 

آما معنى الزمن فهو الذي بحكم على أصالته في الفعلية ٠‏ 

والمضارع فعل بدل على الحدث من غير شك » وتقترن دلالته على 
الحدث بدلالته على معنى الزمن » ولكن دلالته على معنى الزمن دلالة مرنة 

فاذا قلنا زيد يقوم » فنحن قد نعني أنه يقوم زمن اللتكلم وهو ما 
يسمونه الدلالة على الحال + وهي فترة من الزمن قصيرة لايكاد الذهن 
بنتصورها » لأن ما قبل النطق بالفعل ماض وما بعده مستقبل ٠‏ 

وقد بعني ذلك أيضا أن القيام عادة لزيد ؛ فهو اذن بفيد الاستمرار 
والتكرار ٠‏ 

وقد يفهم منه امتداد من الماضي الى المستقبل ٠‏ 

ونحن فوق ذلك نستطيعآن ندل بهذا الفعل على معنىالمستقيل اذ نضيف 


ما 


اليه حرفا من حروفه : كالسين وسوف فتقول سيقوم زيد أو سوف إيقوم ؛ أو 
نمحكضه لمعنى الاستقبال اذا قلنا أراد زيد أن يقوم ٠‏ 

ونستطيع أيضا أن نقلب معناه الى معنى الماضي اذا قلنا لم .يقم زيد 
ولما يقم زيد ء* 

وأن نجعله فعل طلب اذا قلنا ليقم زيد أو لا تقم يا زيد ٠‏ 
قيود الاسناد في الفعل وفي الاسم واثرها الاعرابي 

كل هذه قيود تقيد معنىالفعل المضارع وتحدد زمن وقوعه » فاذا أضيفت 
اليه زابله الاطلاق الذي يستحق به الرفع » وفارقه شبه الاسم من حيث امكان 
تصرفه فى المعانى التى توجد فيه بالقوة كما شقول أهل الفلسفة » وتقلبه في 
الدلالات التى يحتمل أن بدل عليها ٠‏ 
معناه التحديد الذي لا سبيل الى فصم عراه » صغناه على هيئات أخرى فلم 
والدلالات » لم يعد له فيه وجود ٠‏ 

ولذلك نقول أو يقول النحاة » ان الفعل الماضى مينى + وكذلك فعل 

أما اذا كان المسند اسماً فانه تدخله قيود من جنس آخر ء* 

وقد أسلفنا أن الاسناد المطلق الذي ,ستحق الرفع طرفاه » هو الاسناد 
البسيط مثل قولنا « زيد قائم » ٠‏ 

فالمسند فى هذه الحال مطلق من كل قيد ؛ ووصف المسند اليه به مطلق 
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كذلك ؛ فزيد قائم الآن وغداً وقد يكون قائماً أمس أيضا ٠‏ فاذا فيدناه بزمن 
منالأزمنة أو بمعنى منالمعانيالاخرى صار هذا المعنى شربكا له فيصفةالمسند 
أخواتها » تقول مثلا كان زيد قائمة ٠‏ 

وسدو أن المسئد فى هذه الحال ليس (قائما) وحده وائما هو ) كان 
قائمأ ) كلاهما » بدليل آننا لو قدمنا المسند اليه الموصوف لقلنا : زيد كان 
قائماً ٠‏ 

والمسند في هذه الحال لم يستقل بموقعه ولم ,تفرد بوظيفقته » وانما 
استعان عليها بهذا الذي سسميه النحاة الفعل الناقص 6 وتسمية اللغات الحدكة 
الفعل المساعد 200 , 

وأما المسند اليه فيدخله قيد آخر هو قيد التوكيد أو غيره من معانى 
الحروف المألوف دخولها على الجمل الاسمية » فيصير المسند اليه حيئذ 
هو والحرف كأنهما شىء واحد نؤديان المعنى الاسنادي معاً ٠‏ 

وهذا إنتضح في المسند اليه اذا *أكثد بان » كأن نقول «ان زيدا قائم )»» 
أو اذا أضيف اليه حرف من حروف المعاني الاخرى التي يلحقها النحاة بان من 
حيث أثرها في ما بعدها مثل : كأن وليت ولعل ٠‏ 


يقولون ان الاسم بعدها يبنى على الفتتح اذا لم يضف ٠‏ 


(ه) طلع 17 تلام في الانكليزئة . 


2 


م١‎ 


فهم يقولون انها تتركتب مع اسمها وتصبح واياه كالكلمة الواحدةء 
ولذلك ,يكون محلهما كليهما عندهم رفع » ويجيزون الاتباع عليهما بالرفع ٠‏ 
فاذا قلنا لا رجل” حاضر”. فقد ركبنا ( لا) ب وهي كما يقولون نص في نمي 
الجنس على سبيل الاستغراق ‏ مع الاسم الذي بعدها » حتى كأن معناه قد 
تغير وأصبح ,بدل في سياقها على الجنس كله منفياً » بعد أن كان قبل دخولها 
لا بدل الا على فرد شائع في الجنس كله ٠‏ 

ومن خلال كلامهم في (لا ) النافية للجنس نستطيع أن تتبين أن المسند 
اليه بعدها ويعد أخواتها في الأثر لا في المعنى انما شارق استقلاله 
وماد بالافطاد مويو على 8115 الخرن في وترعة يرم العدة ةيودي 
أداء وظيفته في الكلام ٠‏ 

وهو بذلك شبيه بالمسند في باب كان وأخواتها ٠‏ 


مذهب الكوفيين في نصب خبر كان واخوانها » ونصب اسم ان 

وهنا مسألة لا مناص من الخوض فيها » ما دام الكلام يدور على مايعرف 
في النحو بخبر كان وأخواتها واسم ان وأخواتها ٠‏ 

فقد ذهب نحاة الكوفة في نصب خبر ( كان ) مذهباً يبدو في ظاهره 
مقبولا سهل الفهم » فزعموا أنه منصوب على الحال » واعتبروا الافمال 
الله ووجد فيه مخرجآ من الاعتراض على الاصل الذي أقره » وهو أن الضمة 
علم الاسناد ٠‏ 

على أن هذا المذهب وان بدا في ظاهره منسجما مع الاصول التي أسلفنا 
الاشارة اليها » الا آنه تنقصه ملاحظة الدقة في التعبير » لأن الحال غير الخبر» 
فالحال متحول والخبر ثابت.لازم * 


1م 


ولأن معنى الفعل الناقص أو الفعلالمساعد ذو قيمة كبيرة فى التعبير وفى 
تركيب الكلام » لأنه في الحقيقة يفقد دلالته على معنى الحدث » ولا يبقى فيه 
الا مدلوله اللغوي ومعنى الزمن ليس غير ٠‏ 

ولعل ما ذهب اليه الاستاذ ابراهيم مصطفى في نصب اسم ان” أبعد من 
أن يسلكم به أو يركتن اليه ٠‏ 

فقد ذهب الى أنه منصوب على التوهم ٠‏ 

ذلك أنهم لما وجدوا أن هذه الحروف تنصل بضمائر النصب حين يكون 
اسمها ضميراً » توهموا أن ما بعدها منصوب فدرجوا على نصبه وهو مستحق 
للرفع » واستشهد لذلك بقراءة من قرأ (ان” هذان لساحران)20 بتشديد النون 
في ( ان ن") ٠‏ ولا يخفى أن هذا نادر قليل لا , بصح أن ,بحل محل اللغة الشائعة 
وأن بركن اليه في حالة وجودها ٠‏ 


ولعل هذا يتضح فضل اتضاح في الكلام على النصب والمنصوبات ٠‏ 


آذ##بب ب بم ل سس سس 
)0( سورة طه الآية (175) . وقرأ بالتحفيف أبو عمرو وابن كثير وحفص . 


م 


الفصل الثالت 
النصب 

والنصب هو المرتية الثائية من مراتب الاعراب » أو هو المرتبة الوسطى 
فيه٠‏ 

ومثلما يكون التجمع وتكون الكثرة في الوسط من كل شيء<© تكون 
كثرة الألفاظ فى هذه المرتبة من الاعراب ٠‏ 

ولذلك نلاحظ أن هذه الحالة وفروعها هى المجتمع الاكثف للالفاظط 

والعلامة الاصلية لهذه الحالة هي الفتحة كما هو معروف ٠‏ وهي حركة 
ل ل 
الحركات ٠‏ 

ولذلك ذهب الاستاذ ابراهيم مصطفى الى أنها ليست بحركة اعراب 
ولا علما لمعنى من معانيه » وانما تلجآ اليها العربية حيث لا حاجة الى ضم ولا 
الى كسر ٠‏ 

ولذلك كثر ورودها وغلب وجودها في آخر الالفاطذ المعربة على 
وجه الخصوص ٠‏ 


م 


أهو علم المفعولية 

أما النحاة القدامى فقد ذهبوا في النصب عموما الى أنه علم المفعولية » 
مثلما ذهبوا في الرفع الى أنه علم الفاعلية ٠‏ 

واذا كان معنى الفاعلية قد يصدق بشيء من التجو”ز والتسامح في كثير 
من الاسماء المرفوعة » فان معنى المفعولية في الواقع يختلف عنه في صدقه على 
المنصويات اختلافاً كبيرا ٠‏ 

ولعل في شرح معنى المفعولية ومفهومها الحقيقي وفي النظر الى مجموعة 
الاسماء المنصوبة ما يوضح لنا مبلغ هذا الحكم العام من الصدق والحقيقة ٠‏ 

فالرسالة هي التي نتجت عن قيام زيد بالكتابة » والكتاب نتج عن فعل 
زبد القراءة ٠‏ فالرسالة هى المكتوبة والكتاب هو المقروء وهذا هو معنى 
المفعولية حقيقة ٠‏ 

ولو آننا طبقنا هذا المفهوم على الاسماء المنصوية جميعآً لوجدناه بصدق 

اما ظرف بقع فيه الفعل ٠‏ 

وأما وصف لحالة اسم أو هيئة » أو ببان لجزء من حقيقة الاسم ٠‏ 

واما اسم مخرج من حكم الاسناد أو غيره من معانى الاعراب ٠‏ 


م . 


وقد حرص النحاة البصريون على أن ,سموا كل هذه الاسماء المنصوية 
أو أغلبها مفاعيل » وتكلفوا لذلك تأويلا أو تخريجا يتمكنون به من اجراء 
قاعدتهم العامة سالفة الذكر ٠‏ 


والظرف مفعولا فيه والسبب مفعولا له أو لأجله والمصاحب مفعولا معةه 
ولكنهم ألحقوها بالمماعيل » وزعموا أنها انما تنصب بالافعال + ققالوا ان فى 
الحال معنى الظرفية وأن المستثنى منصوب بالفعل الذي سيقه ٠‏ 

أما التسسيز فقد ألحقوه بالممعول الذي مُنصب بنزع الخافض و« 

ومن ينظر في كتبهم المفصلة يجد مقدار ما نتكلفون من الجهد في توجيه 
هذه المسائل » حتى بحعلوا من كل واحد من هذه الاسماء مفعولا للفعل على 
على هذه الاسام أعلباقا حتيقيا »' ولا نيما حن تقد التتعل من التخلامء 
فيتكلفون لتقديره وتأويل عمله يالغ التكلف ٠‏ 

ولعل من البديمي أن تقول ان توكيد الفعل وبيانه » وان سبب وقوعه أو 
قرين فاعله ليس في الحقيقة مفعولاء للفعل ولا هو نتيجة لقيام الفاعل به ٠‏ 

ولعل ذلك أوضح ما يكون في سبب الفعل الذي سميه نحاة البصرة 
المتعول له أو الول لكيله - 

ذلك لأن المفعول تنيجة وهذا سبب » والسبب بالطبع سابق للنتيجة بل 
هى موجدها وموجد من .تقوم بها ٠‏ 


فاذا قال قائل : حضرت” امتثالا” لأمرك» فكلمة امتثالا سبب للحضو روعلة 


م 


سو المع ميزوعو ا طاقن سولق ادن سر تان تقر سه رفوع 
القع من السام 

ومثل هذا يقال في الظرف الذي يقع فيه الفعل من زمان أو مكان » وفي 
المصدر الذي يؤكتد فعله أو مين حقيقته أو نوعه ٠‏ 

افإتر الناين ومضاتعةه نيو أونو واقام نتن ريشن الوحيدةه فلوقان 
ا ا و لا ل ا 
حال ليس تنيجة لوقوع السير من المتكلم ٠‏ 

وعلى هذا الغرار نستطيع أن نمحص كلامهم في هذه المسألة » فنجده 
متهافتآ لا يقوم في وجه النقد ولا يسلم » من وجوه كثيرة.» من الضعف 
والالتواء ٠‏ 

وقد تنبه الى طرف من هذا نحاة الكوفة فلم يوافقوا نحاة البصرة على 
را ال 
حالها مطابقة واضحة ٠‏ 
له ]و التمول كط * 

ولم يسموا مفعولا الا مإبصدق عليه مفهوم المفعولية من بين الاسماء 
المنصوية كلها » وهو ماسماه نحاة البصرة المفعول به ٠‏ وهذا لعمري حق 


لامراء فيه ٠‏ 
النصب هو امرتية الوسطى 
يتبين لنا من كل ما تقدم أن النصب هو المرنبة الوسطى في الاعراب » ' 


كم 


على أن هذا لا يعني أثنا نسلم يما يراه الاستاذ ابراهيم مصطفى من أن 
الفتحة » وهى علامة النصب الاصلية » حركة ليست بذات معنى » ولا دلالة لها 
ذل الا يكن انه الل :زا ارا عن لين اوسني كينا 
0 ولذلك كثر دورانها في أكثر من معنى من 
00 قم أن كثرة الأسماء المتعنوية وتعدد مظافيها هو الذي وان ذلك 
00 
معاني النصب 
معان : أولها معنى المفعولية ٠‏ ونريد به أن يكون الاسم نتيجة نائة من 
الاسناد » ولاسيما قيام الفاعل بالفعل أو ما يقوم مقام الفعل + 
وقد سبقت الاشارة الى أن هذا المعنى لانتضم الا في ما سميه 
الكوفيون حتآ المفعول وما يسميه البصريون المفعول به ٠‏ 
والثاني الوصف أو البيان أو التوكيد الذي لابطابق الموصوف أو 
البيذٍ أو 0 3 0 هو 77 0 0 التابع المخالف أو م غير 
على هن لع د الس قر وا لج اد 
زمائة أو مكانه أو سبيبه *٠‏ 


وكذلك في الحال التي تصف هيئة الاسم فحسب ٠‏ 


086 


وفي التمييز الذي يبين بعض حقيقة الاسم ٠‏ 

وى قا نكر !فياك لولم شند ا اذى نطلل ا لله خاي 
ناقصا لا يعني التشريك في الحكم وانما يعني مجرد المقارنة والمصاحبة ٠‏ 

وقد أدرك الكوفيون هذا المعنى م وجهوه وجهة توافق فكرة 
لسن مم دا ب الات وو 0 معنوي 
الحال ٠‏ ثم غلبت عليهم فكرة العامل فاقتصروا على هذه المواضع ولم بلحظوا 
لأنه عامل لفظي والعامل اللفظي أولى بالعمل وأحق به * 

ولا سوغ في أصولهم أن يركنوا الى العامل المعنوي اذا استطاعوا أن 
يردوا العمل الى عامل لفظي مذكور وان افتات ذلك على المعنى وآخل بالأصل ٠‏ 
في مكان يستحق به الرفع لو ارد بالاستاد » ولكنه اذا لم يتفرد بوقوعه موقع 
المسند أو المسئد اليه لم « ستحق الرفع وانما تدنت مرنبته الى المرتبة الوسطى* 
وذلك ملاحظ في ما ذكرناه عن خبر كان وأخواتها واسم ان وأخواتها » حيث 
استعان الخير المسند بالفعل الناقص فنصب ؛ واستعان المستند اليه بالحرف 
المشيه بالفعل فلم ستحق الرفع وانحط الى النصب ء 

ومن هذا المعنى السلبي ايضا ان يقع الاسم في موقع التبعية الناقصة لاسم 
مخفوض كحال المجرور في نحو قولنا مررت به جالسا » وتمييز يز اللحرور نحو 
مررت بعشرين رجلا *٠‏ 


وقد يكون هذا المعنى السلبي هو الذي أوحى الى الاستاذ ابراعيم 


مصطفى بما ذهب اليه من أن الفتحة حركة لا معنى لها » أو أنها ليست علماً 
على معنى بعينه كالضمة والكسرة + 
نصب الفعل المعرب 

أما الفعل فانه لا يتحمل في الواقع غير معنى المسند ولا يع الا هذا 
الموقع في الكلام » ولكن النصب يدخله من وجه آخر يختلف عن وجه النصب 
فى الاسماء ٠‏ 

ذلك أنه صب اذا 'تجحدد معناه الزمنى تحديداً لابخرج به عن المضارعة 
يكون ذلك بحروف من حروف المعانى تحدد معناه بمعنى الاستقبال م وهى 
أدوات النصب المعروفة : أن ولن وكى واذن ٠‏ 

وكذلك الادوات التى يختلف نحاة البصرة ونحاة الكوفة فى أصالتها في 
العمل» وهي اللام بوجهيها : لام التعليل ولام الححود وفاء السببية وواو المعية 
وأو وحتى ٠‏ 

فأما اختلاف الكوفيين والبصريين في اعمالها فيرجع الى أصل من أصول 
النصربين » وهو زعمهم أن الحرف لايعمل الا اذا اختص بقبيل » اما الاسماء 
واما الاقعال ٠‏ 

وهذه الحروف غير مختصة فهي لا تستحق أن تنهض بالعمل في 
الافعال ٠‏ 

أما العامل الحقيقي عندهم فهو أن مضمرة بعدها ٠‏ 

وقد أسلفنا العلام فى هذه المسآلة الاختصاص وشرحنا موطن الضعف 


3م 


أما ( أن ) فهم ينصون على أنها تمحض الفعل المضارع لمعنى الاستقبال 
نحو قولنا :س «أراد زيد أن ,بأتي» * وأما لن في لنفي المستقبل كما ينص 
النحاة ٠‏ فقولنا «لن أفعل» معناه النفي على سبيل التأكيد كما يقولون ٠‏ وآما 
(كي) فمي للتعليل نحو «جئت كي أتحدث اليك» ٠‏ وأما اذن فهي تعمل النصب 
عندهم بشروط أولها أن تكون لمعنى الاستقبال فاذا فارقته أهملت ٠‏ 

أما باقى الحروف فاللام للتعليل وما بعدها إيكون علة لا قبلها والتعليل 
يكون تاليا لا يعلل كقولنا « حضرت لأزورك » . 

والفاء للسببية 4 دوهي في أصلها للترتيب وال لتعقيب كقولنا لم قم زبد 
-- 

أما الواو واد المعية فهي تعطف على جهة المصاحبة والمقمارنة من دون 
تشرباك في الحكم ؛ وفيها معنى الخلاف الذي شرحناه في نصب الاسماء نحو 


ويه 


الفصل الرابع 
الجهرم 


وهذه حالة اعراب تختص بها الافعال ولا تكون الا فيها ٠‏ لان هذا 
الجزم في أصله اللغوي يعني القطع » قطع الحرف أو الحركة عن آخر الفعل ٠‏ 

وقطع الحركة يسلم الى السكون » والسكون أولى بأن يكون حالة بناء ٠‏ 

والبناء أصل في الافعال كما سبق » والاعراب فرع في الافعال كما سبق 
بان ذلك ٠‏ 

وقد مر بنا في الكلام على اعراب الفعل المضارع أن الفعل بعامة » انما 
بقع في الكلام موقعا واحدا هو موقع المسند » وأنه لذلك مستحقلا يستحقفه 
المسند من الرفع ٠‏ ولكن أسبابا بعينها تشده الى جانب الاسم تارة فيستحق 
الاعراب » وأسبابا أخرى تمكن له في جانب الفعلية فلا يستحق الاعراب ٠‏ 

وههنا أحوال تترذد به بين المضارعة » مضارعة الاسم وبين التمكن في 
الفعلية » فتنتهي به الى حالة تشبه اليناء وهي التى يسميها النحاة بالجزم ٠‏ 

وقد لاحظنا في الكلام على اعراب الفعل المضارع أنه تكون حين بكون 
الفعل مطلقا فى الدلالة على معناه الزمنى ء غير مقيد بزمن معين » فاذا خلص 
لمعنى الاستقبال استحق النصب ٠‏ ومعنى الاستقبال فى حقيقته جزء من دلالة 


5١ 


خروج المضارع عن معناه 
عل أن الفعل المضارع قد يخرج أو تخرج به حروف وآدوات عن معناه 
الذي ابصيق به الاعراب الى معنى الفعل المبني » وهو الفعل الماضي وفعل 
الامر «٠‏ 
وهنا تنحدد دلالته الزمنية » بل نتقلب معناه الى معنى ليس من شأنه أن 
بدل عليه بنفسه ٠‏ وهو لذلك يصبح كما أسلفنا متردداً بين الاعراب واليناء ,» 
ومعلقا بين استحقاق الاعراب واستحقاق البناء ٠‏ 


ولذلك تقطع عنه الحركة فى آخره وهي علامة الاعراب » فاذا لم تكن 
الحركة لعلة في آخره قطع الحرف الذي ينتهي به » وهو فى الحقيقة مد لحركة 

والسكون في الواقع ليس علامة اعراب » وانما هو انعدام تلك العلامة 
وتحرد” منها » وهو لذلك أولى بالمناء وأصل فيه ٠‏ ولذلك إشول ابن مالك : 
« والاصل في المبني أن يسكنا » ٠‏ 

ولو آننا نظرنا في الادوات التى تجزم بعدها الفعل المضارع لوجدناهما 
طائفتين : 

أولاهما تقلب معناه الى معنى المضي وتلك هي « لم وما »6 نحو « لم 
يذهب ولا يرجع » ٠‏ 


والطائفة الثانية تجعله لمعنى الطلب وتخرج به من الخبر الى الانشساء 
وتلحقه يفعل الامر ٠‏ وهذه الطائفة أيضا حرفان لام الامر ولا الناهية ٠‏ نحو 


6 


قوله تعالى «لينفق ذو سعة من سعته96© ونحو «ولا تمئن تستكثر )292 ٠‏ 
الفعل معناه عدم الحركة » وانعدام علامة الاعراب والتجرد منها » لان هذا يعنينا 
في تبين الحال الاخرى التي يجزم فيها الفعل وهي حالة وقوعه في أسلوب 


الشرط ٠‏ 
الجزم في اسلوب الشرط 


والشرط في الواقع اسلوب مستقل » يمكن أن يقال فيه انه لا يدخل في 
واحد من قسمي الكلام عند علماء المعاني : الخبر والانشاء ٠‏ 

فالشرط ليس بخبر لانه ليس له في الخارج نسبة تصدقه أو لا تصدقه» 
وليس له في الخارج حقيقة تطابقه أو لا تطابقه ٠‏ 

وهو أيضا ليس بانشاء » لانه ليس معنى ينشئه المتكلم من نفسه + وهو 
بعبارة أخرى ليس أسلوبا موضوعيا يقبل البحث في حقيقته صدقا أو كذيا 
( الخبر ) » وليس أسلوبا ذاتيا ( انشاء ) يعبر به المتكلم عن أمر أو رغبة في 
نفسه لا توجد في الخارج قبل أن ينشئها المتكلم ويخرج بها في كلامه ٠‏ 

ولكن الشرط أسلوب معلق ذو طرفين » لابد أن يكون أحدهما فعلا » 
اذا وقم هذا الفعل صح وجود الطرف الثاني ٠‏ مثال ذلك قولنا ان بحضر* زيد 
أحضر" معةه ٠‏ 

ههنا طرفان فعليان » ان وقع أحدهما وقع الآخر ٠‏ 

وليس للفعل المفرد منهما دلالته الفعلية التامة ٠‏ لانه لم .بقع ولم يخبر 
بأنه سيقع ٠‏ وانما هو واحد من اثنين ٠‏ أما الاول فهو شرط للثاني » وأما 
الثاني فهو جزاء أو جواب للاول وهو معلق به ومتوقف عليه ٠‏ 
(9) سورة الطلاق الآبة (/) . 
(9) سورة المدثر الآية (8) . 

موه 


وكل واحد من هذين الفعلين لايدل على معناه دلالة تأمة ٠‏ لذلك أصبعح 
محجزوماً٠‏ 

ومما .نؤيد ذلك وبوضحه أن الشرط ان كان ماضياً حاز فى حزائه أو 
جوابه الرفع ان كان مضارعا نحو قول زهير : 

وان أتاه خليل بوم مسعبةر بقول لا غائب مالي ولا حرم 

ولذلك يقول ابن مالك : 

ولعل سبب ذلك ان فعل الشرط الماضي قد أخبر بحدوثه ووقوعه قبل 
زمن التكلم » فهو محقق الوقوع أو بمنزلة المحقق » واذا تعلق وقوع الجوان 
١و‏ العا جيل مجاق الوتوع عند اكيس الوا ب عله القريد ٠.‏ والسيد 
الفعل المضارع الواقع جوابا لفعل شرط ماض دلالته على معناه » فزال بذلك ‏ 
السبب الذي يقطع عنه علامة الاعراب وحركته » فاستحق أن يمود الى حاله 

وليس هذا الذي قلناه في أسلوب الشرط بدعا من القول 6 فاللغات 
الحدثة » ولاسيما الاوربية» تتعنى فى قواعدها بأسلوب الشرط عنابة خاصة» 
أو منفياً ( عتاوعه11 0 ع كتكزومم ) 

ولعل صيغةالشرط فىاللغة الاتكليزية وه ىالمسماة (71/1000 لهصمة أ لمدمع) 
من أعقد ما في قواعد هذه اللغة وأعسرها على المتعلم ٠‏ 

ومثلها أسلوب الشرط وأفعال الشرط في اللغة الفرنسية وهى المسماة 
بالفر نسية ( أع مم 1لممت ) . 
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وهي انما تطرأ على الفعل المضارع اذا سلبت منه المضارعة وزايله معناهاء 
وهو التصرف الواسع في معنى الزمن » فتحدد زمنه كما يتحدد زمن الفغعل 
الماضي وفعل الامر ٠‏ 

هذا جانب من حوانب السلبية : أما الجاني الآخر فيكون اذا سلب الفعل 
المضارع دلالته التامة على معناه وأصبح غير محتمل الوقوع بحكم تعلقه بفعل 


غير واقع * 


الفصل الخامس 
اأخؤه 

وهذه التسمية خاصة بنحاة الكوفة ء أما البصربون فيقولون الجراء 
داعل الكوفيين أكثر توفيقا في هذه التسمية وأقرب الى الصواب » لان قولهم 
الخفض في هذه الحالة انما يقابلون به الرفم ٠‏ 

والخفئض أو الجر هو أدنى مراتب الاعراب ٠‏ وهو عند قدامى النحاة 
علم الاضافة » وهو كذلك عند الاستاذ أبراهيم مصطفى فقد تابعهم في هذه 
المسألةء. 
أهو حقآ علم الاضافة 

أما الاضافة بمعناها الواضح المعروف فقد لا بحتاج الكلام فيها الى دليل. 

ولكن تبقى الحروف حروف الجر أو حروف الخفض 92 

هل من سبيل الى الحاقها بالاضافة ؟ 

انهم يحاولون ذلك » ولكن بأسلوب ,يخونهم فيه التوفيق ويجانبهم فيه 
الصوان ٠‏ 
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ذلك أنهم يسمون هذه الحروف ‏ يسبب هذه القاعدة العامة حروف 
الاضافة ٠‏ 

وأين منها الاضافة؟ لقد قالوا اذهذه الحروف حروفاضافةءلانها تضيف 
معانى الافعال الى الاسماء ؟ 

وأبن هذا من معنى الاضافة ؟ 

وهم يعرفونها بأنها نسبة على سبيل الملك أو الظرفية أو البيان أو غير ذلك؟ 

وأين هذه العلاقة التي تقوم بين اسمين ينسب أحدهما الى الآخر من 
العلاقة بين حرف من حروف المعاني باسم بقع من التركيب في الحقيقة موقع 
مفعولية لا اشر فيها الفعل أثره الى المفعول ٠‏ 
المعانى الاخرى بالاسماء وآثارها فى الاسماء ٠‏ 

فليس الجر أو الخفض علم الاضافة فحسب » وانما هو علم لحال أخرى 
قد تكون أكثر وأوسع تردداً في الكلام من الاضافة » وعي حالة الحر أو 
ادن الكروفرة 1 

وحالة الخفض كما قلنا أدنى أحوال الاعراب واخفض مراتبةء لان الاسم 
فقولنا قرأت كتاب زبد مثلا » لا مكان لزيد فى الكلام ولا وظيفة له 


ايه 


وهو من هذا الوجه يقابل الاسم المرفوع الذي لا كيان للكلام بدونه ولا 
غناء له عنه ٠‏ 1 

والخفض مرتبةاعراب تكون فيها الاسماء في حالتين» حالة الاضافة وهى 
لمات لكان يان وينالة دري عى الى تا يسيم ارسي 
حالة المفعولية غير المباشرة أو غير الصريحة . 

ونمني بذلك أن تكون الاسم متائرآ مقيدا بسمنى الحرف كالارفية 
والاستعلاء والملك ونحو ذلك ٠‏ 

وحق المفعول كما سبق الكلام فيه أن يكون في المرتبة الوسطى » مرتبة 
النصب » اذا قام بذاته وتجرد لوقوعه في هذا الموقع من الكلام ٠‏ فاذا اسستعان 
على معنى المفعولية بمعنى آخر أسف” الى مرتبة آدنى من مراتبة النصب ء 
المفعول غير المبسائثر ش 

وقد يبدو غربيآ أن تقول : ان هذه الاسماء التي تقع بعد حروف الخفض 
هي أولى بأن تسمى مفاعيل » مما سموه مفاعيل من الاسماء المنصوية كالمصدر 
المؤكتد والمبيّن او كالظرف أو كالصاحب وغير ذلك ٠‏ 

ولكن ذلك هو عين الحقيقة والواقع ؛ اذا آثرنا ا معنى بالاهتمام ولم 

دليس من شسسك أن وجه الغرابة في هذا الامر انما مرده الى عنابتهم 
بالاعراب في ظاهره وفي شكله » دون العناية بواقع المعنى وحقيقته ٠‏ . 

ومن أقوى الادلة على ما ذهبنا اليه في الاسماء المخنوضة بعد الحروف: 
حية 


أنهم يذكرون في باب المفعول به أنه اذا حذف حرف الخفض أو الجر » وهو 
يحذف في أحوال بعينها » اتتصب هذا الاسم على التوسع تارة » وعلى التشبيه 
تعيتن الحرف وتعين مكان الحذف ٠‏ ش 
وشواهد ذلك عندهم كثيرة منها تح قرول هال (١‏ واقعدةا ليم ال 
مرصد )0؟؟ ٠‏ وفي ذلك تولنان الك 
وعد لازماً بحرف جر فانف حذف فالتصب للشتجر” 
نقلاك وفي أن" وأن يطتر ده مع أمن لبس 5 «عجبت أن يدوا» 
وهم يقولون في مثل « دخلت البيت وسكنت الدار » ان البيت والذار 
وليس هذا كل ما في هذه المسآلة » بل انهم بلاحظون أن المفغول الذي 
يباشره فعله يجوز أن ينتقل اليه تأثير الفعل بحرف من هذه الحروف 
وهم يسمون هذه الحالة الزام الفعل المتعدي ٠‏ 
ومن الشواهد على ذلك قوله جل شأنه ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره 
أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم )60 ٠‏ 
ذلك أن الفعل ( يخالفون ) مما بباشر المفعول > ولا حاجة به الى الخرف 
ليصل معناه اليه » ولكنه جاء به هنا فألزم الفعل. وهو في طبيعته متعتد, » لان 
ونحن لا نريد أن نناقش هذه المسألة فى هذا المجال » وانما ذكفينا أن 
ذلاحظ أنهم أدركوا شيئاً من العلاقة بين الاسم الواقع بعد حرف ١‏ لخفض وبين 
() التوبة الآبة (م) . 
(ه) النور الآية (5) . 
بقة 


الظرف ومعنى الظرفية 

ومثل هذا كلامهم على نصب الظرف ٠‏ 

فهم يعرفون الظرف بأنه زمان أو مكان ضمن معنى ( في ) باطراد . 
يربدون بذلك أنه بحوز حذف هذا الحرف من حروف الخفض قياساً مطر”داً 
لا سماعاً » بخلاف باقي الحروف التى لا تحذف الا سماعا ٠‏ 
الظرفية ٠‏ والحرف الذي وضع لمعنى الظرفية هو (فى) ؛ فهو جائز الحذف لاه 
معروف منهوم » لا ينصرف الذهن الى غيره » ولا بقع يسبب حذقه التباس أو 
ايمام. 

وقد يكون هذا بعض ما يربدون حين يقولون بجواز حذف حرف 
الخفض اذا تعيّن الحرف ومكان الحذف ٠‏ 
الحنيقة الا شغولا .اما لمعل مذكور أو .ا يستن من التعل ويقوم .مقامة فى 
الكلام ؛ كاسم الفاعل واسم المفعول ونئحو ذلك ٠‏ وأنه انما يسف الى مرتبة 


ويتبين أبضا أن ما زعموا في حروف الخفض » أنها حروف اضافة تضيف 
معاني الافعال الى الاسماء » ليس في واقع حاله الا احتيالا” لاطراد القاعدة 
وتعميمها وتخلصاً من اعتراض يرد عليهم في هذا الشأن ٠‏ 

و دنسه ذلك دعواهم بأن الاضافة » وهي عند الاكثرين عامل معنو ي 4 
أنما هي بمعنى حرف من حروف المعاني أصلها اللام التي هي للملك والنسبة » 
كما في قولنا كتاب زيد ٠‏ 

ومنها (في) دهي بمعنى الظرفية كما في قوله تعالى ( بل مكر الليل 
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والنهار ٠270)‏ 
ومنها أيضآ (من) التي هي للبيان كما في قولنا : خاتم حديد » ودرهم 
فضةء ومرد ذلكالى اعتدادهم بالعامل اللفظي وأنه أقوى علىالعمل من العامل 

٠ المعنوي‎ 

وقد تابعهم الاستاذ ابراهيم مصطفى في هذه المسألة » ويا للاسف » 
فذهب الى أن الاضافة ليست الا معنى وضعت له حروف بعينها » وآنها ليست 
الا فرعا من الخفض بالحروف ٠‏ 

وواضح أن فكرة العامل وقواعدها العامة هي التي ذهبت بهم هذا 
المذهب » وتابعهم فيه الاستاذ ابراهيم مصطفى يروده فيه رامد آخر » وهو 
الاقلال من الفروع قدر المستطاع » وجمعها في أصول عامة ما وجد الى ذلك 
سبيلا * 
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لوجاسسسصدس و مب جرس سح عد حب د سح ل سل هلط ب وت ممص جا ب م مو سه د ات ص 


(9) سورة سب الآبة (98) . 


الفصل السادس 
الاعراب والبناء 
أما البناء فلزوم آخرالكلمة حالة واحدة لا تختلف ولا تتحول ولا تتبدل» 
والبناء أصل في الحروف » والحروف لا تكون الا مبنيئة » لأنها تلزم في 
معناها حالة واحدة لا تتعداها ٠‏ / . 7 50 
ووظيفتها في الكلام محدودة معينة » لا يمكن أن تتخطاها أو تحيد عنهاء 
وهي أداء المعاني المختلفة ولذلك سميت حروف المعاني ٠‏ 5 
فالنفي والاستفهام والنداء والظرفية والسميان معاذر تؤودها حروف 
موضوعة لأدائها ٠‏ 
فهي اذل وسائل تؤدي هذه المماني في غيرها من الكلم التي 
تحتمل اكثر من معنى ٠‏ أو تتحمل دلالات عدة كلما تقلبت بها وجوه الكلام 
أما الافعال فييكثر فيها البناء ويغلب عليها حتى يكاد يكون هو الاصل 
فيها ؛ لآن معنى الفعل بوجه عام أدنى ما يكون الى الثبوت والاستقرار » وأبمد 
عن الاعراب » وسنعود الى تفصيل هذه المسألة عما قرماء 
والفعل لا بقع في الكلام الا مسندا » ولا ييكون لمني أو مكان آخر غير 
الاسناد ٠‏ وهو من أجل ذلك لا يستحق الاعراب في أكثر أحواله ٠‏ بل ان معناه 
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وموقعه من الكلام يشيه من بعض الوجوه معنى الحرف » لانه اك 
سواه » ولا يمكن أن يقوم بذاته في أداء معناه ٠‏ 

فاذا قلنا قام أو يقوم و كتب أو يكتب فاننا لا نفهم معنى تام الا اذا انضم 
اليه الاسم فأدى معناه فيه ٠‏ 

ولكننا اذا قلنا زيد أو كتاب أو دار فان صورة في الذهن تقوم لمسمى 
بالزمان تشبه أن تكون معنى من المعاني كتلك التي بدل عليها بالحروف ٠‏ 

أما اعراب الفعل فقد مر تفصيل الكلام فيه فلا حاحة الى اعادة سرحه 
والتدليل عليه ٠‏ 
بناء الفعل ( الماضي والأمر ) 

والفعل انما سنى اذا كان ماضياً أو أمراً كما هو معروف » لان هصذين 

والامر طلب وقوع الفعل وليس لمعنى الزمن أثارة فيه 6 
ودعواهم أنه للاستقبال دعوى لانقوم على أساس » لانهم ستندون فيها الى 
ل ل ال ا ل 
أن لفظ بالفعل وينطق به ٠‏ 

وهو في الحقيقة انشاء وليس يخبر » ومعنى الزمن لا بكون الا في الخبرء 

وجدير بنا أن نلاحظ في هذا الشأن أن الامر أو الطلب معنى من المعاني 


كان ستحق أن ؤدي كباقي المعاني. بحر ف أو حروف مما تدخل على الفعل 
فيؤدي معناه فيه « 


وهذا واقع فعلا وموجود حقيقة » ودليله لام الامر حين تتصل بالفعل 
نحو قوله تعالى ( قال يا بني” لا تقصص رؤياك على اخوتك )290 . 

وفعل الامر اذن قد قام مقام حرف المعنى واستعمل استعماله » وهو اذن 
قد فارق بعض صفة الفعلية وفقد من معناها شطراً كبيرآ ٠‏ 
علامات البناء 

أما علامات البناء فهي علامات الاعراب في الواقع » ولا اختلاف بينها 
وبين علامات الاعراب الا في التسمية التي اصطلح عليها النحاة ٠‏ 

وعلامات اليناء هي الضم والفتح والكسر والسكون ٠‏ 

والفعل الماضي يبنى على الفتتح في حاله الطبيعية الغالية » والفتح كما 
إبقول الاستاذ ابراهيم مصطفى أخف” الحركات وأسرها على النطق ٠‏ وهذا 
يتجلى في وضوح لا مزيد عليه في بناء الفعل الماضي على وجه الخصوص » 
ذلك لان الفتحة لا تلبث أن تزول وتحل محلها حركة أخرى اذا اقتضى اللمظ 
ذلك ٠‏ 

واذا وصلنا به ما السمى بضمائر الرفع المتحركة قلا إحضا 5579 و دعت 
وكتبتت وكتبئن” ء كل هذا يكون بسبب لفلي محض ء 

فالفتحة لا تناسب الواو » ولذلك تستبدل بها الضمة مع واو الجماعة لان 


. )7( سورة الطلاق الآبة‎ )١( 
. (؟) سورة بوسف الآبة (م)‎ 


أن يتتابع في الكلمة الواحدة ‏ أو ما هو بمنزلة الكلمة الواحدة ‏ أربعة 
حروف متحركة » فأسكنوا آخر الفعل الماضى عند وصله يما يُسمى ضمائر 
الرفع المتحركة ٠‏ 1 

أما بناء فعل الامر على السكون أو حذف حرف العلة من آخره فلعل 
سببه ما ذكرنا ٠‏ من أنه يفقد شطراً كبيراً من معنى الفعلية ويلتحق من بعض 
الوجوه بحروف المعانى » فيستحق علامة البناء الاصلية الاولى » «والاصل في 
المبني أن يسكنا » كما يقول ابن مالك ٠‏ 1 

فاذا كان آخره حرف علة » وهو حركة ممدودة مشبعة » بنى على حذف 
هذا الحرف + : 
تصرف الفعل وجموده 

وهنا مسآلة لابد من الوقوف عندها والتاكيد عليها : تلك هي أن الفعل» 
وهو نظير الاسم في دلالته على معناه » يتصرف في هذا المعنى تصرفآ بعينه 
يختلف عن تصرف الاسم » ويوافق معناه ‏ أي معنى الفعل ‏ الذي يختص 
به وهو معنى الزمن * 

فهو يتصرف فى الازمنة المختلفة التى يتحمل الدلالة عليها فيكون ماضيآ 
١ | 2 200‏ 

ونتصرف مع ما يسند اليه فيكون مع المذكر غيره مع المؤنث » ومع 
الحاضر غيره مع الغائب *٠‏ 

وتلحق آخره حروف ندل على المسند اليه كتاء التأنيث الساكنة » وألفى 
الاثنين » وواو الجماعة » وتاء الفاعل مضمومة للمتكلم ومفتوحة للمخاطب 
ومكسورة للمخاطبة » ونون النسوة وياء المخاطبة ٠‏ 

مثال ذلك : كتب كتبا كتبوا ٠‏ كتبت" كتبتا كتبان ٠‏ كتبت” كتبيتة 
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تكتبان : تكتبين ٠‏ تكتب تكتبان تكتبون تكتبك ٠‏ أكتب تكتب ووه الخ ٠‏ 

وهذا التصريف في معاني الفعل هو الذي أغناه عن الاعراب » فيما سدو, 
لأن به يعرف معناه وموقعه من الكلام ٠‏ 

من أجل ذلك نلاحظ في الفعل أحوالا ينسلخ فيها من الفعلية بعض 
أو للرجاء أو للنفي » وحينئذ لا تبقى به حاجة الى التصرف » فيلزم حالة واحدة 
ويسميه النحاة حينئذ الفعل الجامد » مثل نعم وبئس وحيذا وعسى وليس . 
الاغلب تدل على معناها محددا » وتقع في الكلام موقعا معينا لا يبدل ولا 
محدوداً مستقرا لابتردد في فترات مختلفة كما هو حال مإرسمى الفعل 
المضارع ٠‏ 
بنائها وتكوينها أو في آخر حرف منها ٠‏ ويسكن القول في هذا أن اعراب 
الافعال هو تصريفها ٠‏ 
بناء الاسم 

آما الاسماء فان البناء فرع ضئيل فيها ٠‏ 

وما يبنى منها لا يستحق أن ينعت بالاسمية على وجه التحقيق » وانبا هو 
في الاغلب أدوات لا تفترق عن حروف المعانى الا قلبلا ه 
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والحق أن النحاة القدامى قد لاحظوا هذا الامر ونصوا عليه فقالوا ان 
الاسم يبنى اذا أشبه الحرف ٠‏ 

وقسموا شبه الحرف أقساما أربعة : 

الاول ما سموه بالشبه الوضعي » وهم بعنون به أن تكون هيئة الاسم 
كهيئة الحرف من حيث كو نه على حرف هجائي واحد او حرفين ؛ مثل تاء الفاعل 
و( نا) ضمير المتكلمين » لأن أقل الاصول في الاسماء ثلاثة أحرف ٠‏ 

والثاني الشبه المعنوي » وهو أن يكون الاسم دالا على معنى من حقه 
أن يود”ى بحرف من حروف العاني » كالاستفهاموالاشارةوالشرط وا موصولية٠‏ 
كما في اسماء الاستفهام واسماء الاشارة وأسماء الشرط والاسماء الموصولةء 

والثالث أن ينوب الاسم عن الفعل » من دون أن يكون قابلا للتآثر 
بالعوامل ‏ على حد ما يزعمون ‏ وتلك هي ما يعرف عندهم باسناء الافعال» 
كر*و>بدة وشتان” » وأفر واليك وعليك ونحو ذلك ٠‏ 

والرابع أن ون مفتقراً الى غيره فى أداء معناه » كافتقار المرف 
افتقار؟ أصيلا لازما غير عارض ٠‏ 

ومثال ذلك الا سم الموصول الذي لانتم معتاه » بحال من الاحوال » الا 
بحملة الصلة . كما أن الحرف لايسكن أن يؤدي ممناه اا ذا دخل على كلمة 
أخرى اسم أو فعل فآدكى معناه فيها ٠‏ 

ونحن نستخلص من كلامهم هذا أن الاسماء المينيكة أسماء أشبهت في 
كثير من صفاتها واستعمالاتها واحدا من اثنين : اما الحرف واما الفعل » وكلاهما 
مبني » فاستحقت من أجل ذلك أن تكون مبنية ٠‏ 
0 ولو آننا رجعنا الى معنى الاعراب » وهو التصرف في المعائي والدلالات» 
لتبين لنا أن الاسماء المبينة أسماء تلازم معنى بعينه لاتتعداه » ولا تقبل التصرف 
في المعاني ولا تتردد بين معنى وآخر ٠‏ 


١١ا/‎ 


وهى على هذا تنحول الى أدوات ليست فى الحقيقة أسماء » لان للاسماء 
مسمياتها مادية كانت أم معنوية » ولا هى فى الحقيقة حروف » لان فيها زيادة 
عن معنى الحروف ٠‏ 

ولنضرب مثالا على ذلك «من"» م وهو أسم استفهام مرة وأسم شرط 
مرة واسم موصول مرة أخرى» هل له من مسمى مادة كان أو معنى ؟ 

وهل له من دلالة اذا كان مغرداً قاعمآ بذاته ؟ 

والجواب واضح لا لبس فيه ٠‏ 

انه آداة استفهام ولكنه يزيد فى معناه على همزة الاستفهام » وآداة شرط 
ولكنها تزيد على «ان» الشرطية ٠‏ لان الهمزة للسؤال صرفاً » ومن للسؤال 

وان للشرط خالصة » ومن للشرط ومعنى الفرد العاقل أو الافراد العقلاء. 

ومثل ذلك يقال في «ممن» الموصولة وسواها من الاسماء الموصولة » 
وان يكن معنى الموصولية أدخل في الاسمية وأمكن » ذلك لانه يدل على مبهم 
تفسره جملة الصلة وتتمم معناه ٠‏ 
فيجعل لها في بعض الاحوال دلالات خاصة » قد يصح أن يقال انها تختلف عن 
دلالاتها الاولى ٠‏ 

مثال ذلك اسم لا التي لنفي الجنس في نحو قولنا «لا رجل” في الدار»٠‏ 

فكلمة (رجل) اسم نكرة ,بدل على كل فرد تنطبق عليه هذه الدلالة ٠‏ 
ولكنه اذا استثعميل هذا الاستعمال أصبح معناه بعد (لا) النافية للجنس شيئة 
آخر » انه أصبح إبدل على الجنس المنفى ٠‏ 


١١مل‎ 


فقولنا « لارجل » لا يعني تفي رجل مفرد » وانما يعني جنس الرجال منفياً 
على سبيل الاستغراق كما يقول النحاة ٠‏ 

وهذا كما نرى بخرجه عن نطاق معناه » ويحمئّله معنى أزيد منه 
و مختلفاً عنه بعض الاختلاف ٠‏ 
فيجمد وبتحدد ويستقر على ذلك المعنى الجديد "ا ٠‏ 

ومثل هذا » الظروف التى تضمن معنى ما تضاف اليه » مثل قوله تعالى 
(لله الامر من قبل” ومن بعد”)42؟ » وقولنا أفعل ذلك صباح” مساء ٠‏ وسحر” 
اذا أريد به سحر يوم بعينه * 

انها 'تتحمز معنى فوق معناها » فلا تعود قابلة للتصرف بها في الكلام 
ووقوعها من التركيب مواقع مختلفة » وانما تلزم الاستعمال الذي يناسب معناها 
الجديد المضاعف » ولا بعود بها الى حالها الاولى » لانه ان عاد بها اليه عاد بها 

فاغلب هذه الاسماء بنيت على الحالة التي تستحقها لو كانت معرية » 
أو كانت عليها فى حالة الاعراب + وذلك واضح في الظروف : أسماء الزمان 
والمكان والهيئة +٠‏ مثل أبن ومتى وأبان وكيف ٠‏ 


ومنها ما بني على هيئة تشعر بأنه مبني غير معرب مثل قبل* وبعدة » لانه 


(9) وللنحاة فيبنائه مذهب آخريحوم حول هذا المعنى: ذلك قولهم ان «لا» تركب 
(4) سورة الروم الآية 9) . 


كلما يرد مرفوعا في الكلام » وانها هو ظرف قد ينصب على الظرفية أو يخفض 
ولنلاظ بعد ذلك أن أكثر هذه الاسماء تكون قابلة للاعراب والبناء 8 
على اختلاف ملحوظ في معناها وفي موقعها من الكلام ٠‏ 


الفصل السابع 
علامات الاعراب 


علامات الاعراب فى العربية نوعان : الاول أصلي وهو الحركة التي تلحق 
آخر الكلمة دلالة على موقعها من الكلام ٠‏ 

وهذه هى الحركات المعروفة : الضمة للرفع » والفتحة للنصب » والكسرة 
للجر أو الخفض » والسكون للجزم ٠‏ 

الثاني فرعي وهذا بقسم قسمين : 
1 حروف تنوب عن الحركات ٠‏ 
ب حركات تنوب عن حركات ٠‏ 
الاعراب بالحرف 
الخمسة أو الستة نحو « هذا أبوك 36 وفي جمع المذكر السالم نحو 0 هؤلاء 
مخلصون ©» « 

والنون في الافعال الخمسة نحو يكتبون ويرمون ٠‏ والالف التي تنوب 
عن الضمة فى المثنى نحو هذان رجلان ٠‏ 
السالم نحو أحب العاملين ٠‏ وهذه الياء تنوب أيضآ عن الكسرة في المثنى وخي 
حت الذكر الماك + 

1١1١ اه‎ 


وأما الحركات فان الفتحة تنوب عن الكسرة في خفض طائفة من الاسماء 

والكسرة التي تنوب عن الفتحة في نصب جمع المونث السالم » نحو 
نادبت” الطاليات 3 

فأما الحروف فقد ذهب طائفة من النحاة الى أنها اشباع للحركات ٠‏ 

فالواو اشباع للضمة والالف اشباع للفاتحة والياء اشباع للكسرة ٠‏ 

وهذا المذهب كان يكون سائغا مقبولا لولا أن علامة الرفع في ١له:‏ 
هي الالف وعي لا تندرج ولا تنتظم في هذا الذي قالوا به وذهبوا اليه . 

على أن قولهم في الحروف انها اشباع للحركات قول يستندون فيه الى 
الاعره فاع ازةما سين الاسياة لقي 

ذلك أن في ما روي من كلام العرب نصوصاً تعرب فيها هذه الاسماء 
بالحركات فيقال هذا أبئك ورايت أبتك ومررت بأبك٠‏ وعلى هذا قولالراجز: 

بأبه أقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبته* فما ظلم 

وما ندري أهذا اختصار للباء والالف حتى استحالا كسرة وفتحة آم 
هو لعغة؟ 

على أن بناء هذه الاسماء على حرفين يسو نغ اشباع الحركة في آنخرها 
الى تستحيل حرف مد من جنس تلك الحركة » وهذا يرجتم آنها لغة ء وأن 
اظهار الحركات على حالها قد ييكون أصلا قامما بذاته ٠‏ 

على أن هذا المذهب في نيابة الحروف عن الحركات لا يطرد فى المثنى 
وفي جمع المذكر السالم كما أسلفنا » لان علامة الرفع في المثنى الالف وعلامة 
النصب في المثنى وفي جمع المذكر السالم هي الياء وهي لا بسكن أن مكون 
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اعراب الملثنى وجمع المذكر السالم 
ويبدو آن الامر فى المثنى دل عم فاسان يختلف عنه في الاسماء 
الخمسة » لان التثنية والجمع على هذه الطريقة انما هي قياس يكون بالحاق 
حرفين آخر الاسم » وهذان الحرفان يكونان في حالة الرفع رهما في حالتي, 
النصب والخفض ٠‏ 
وهما ليسا من أصل الاسم الذي يسمى في اللغات الاوربية الحديثة 
0260| 530181 وانما هما من جنس اللواحق المعروفة في تلك اللغات 
التي تسمى في الاتكليزية 65 ئن5 وفي الفرنسية 5دوونهصنمه17 وهذه 
اللواحق انما ينوتى بها لمعان ٠‏ 
فالالف والنون والياء المفتوح ما قبلها والنون للتثنية ٠‏ 
والواو والنون والياء المكسور ما قبلها والنون للجمع جمع مذكر ساماء 
ومما يويد ذلك أننا نجد الواو والنون في الفعل المضارع للاسم اذا 
أسند الى الجمع نحو يكتبون ويذهيون ٠‏ وتحد الالف والئون فيه اذا أسند 
الى مثنى * 
وكل ما بين الفعل والاسم من اختلاف في هذا الشأن لا يعدو الاختلاف 
بين طبيعتيهما » فالنصب والجزم في الفعل انما يكون بحذف النون » مثلما 
تحذف النون حين يضاف الاسم نحو هذان أخوا زيد ٠‏ وهؤلاء مكرمو أخيهء 
أما الحركات فان الكسرة كما قلنا تنوب عن الفتحة في نصب ما يعرف 
بجمع المؤنث السالم ٠‏ 
وهذا الجمع انما ,بصاغ بالحاق ألف وتاء مزيدتين الى آخر الاسم ء 
فيقال في طالبة طالبات وفي حجرة حجرات ٠‏ 
ووجود الالف والتاء في آخر الاسم ليس مختصا بهذاالضرب من 
يذل 


الاسماء » فاحتاج هذا الجمع الى التمييز بينه وبين غيره مما ,ينتهى بألف وتاء 
أصلية نحو أوقات وأسات ٠‏ 
وهذا التمبيز لا يسكن أن يكون في حالة الرفع أو حالة الخفض ء لانهما 
فالرفع للاسناد والخفض للاضافة والمفعولية غير المباشرة ٠‏ 
فيها بين هذه الاسماء وبين ما سواهاء فجعل نصبها بالكسرة تمييز؟ً لها عن باقي 
الاسماء ولا يعقل بالطبع أن تنوب الضمة عن الفتحة في حالة نصب هذه 
الاسماء ٠‏ 
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الفصل الث'من 


أما نيابة الفتحة عن الكسرة في طائفة من الاسماء فأمر لا بخلو من التعقيد 
ولا يخلو توجيههم اياه من ابعاد وايغال وتكلف ٠‏ 

الاسية اسان ها وعد ارب الجا على طيه في كبول لاسا 
الاعراب ؟ « رجل و زيد »6 ٠‏ 
الاسم المبني » وقد مر الكلام عليه ٠‏ ش ش 

٠ المقام‎ 00 

وعلامات الاسم كما يقولون هي : الجر أو الخفض بالكسرة والتنوين 
والنداء وأل التعريف ٠‏ 

الاو ا اج اد يدايا ب د م 
ل رس ل و اق الاسامه 

وأما التنوين فهو نون ساكنة تلحق آخر الاسم ٠‏ 


وهم .يذكرون للتنوين أقسامآ وأغراضاً أهمها قسمان أو غرضان : 

الاول تشوربن التمكين وهو الذي كون دليلا على امكنية الاسم في 
الاسمية » يريدون بذلك أنه لم يشبه الحرف فيبنى ولا الفعل فيحرم من 
التنوين ٠‏ 

وهذا هو الذي يلحق أواخر الاسماء حين تتجرد من أل ومن الاضافة 
نحو : رجل” وكتاب” و ل 5 

والثافي تنوين التنكير وهو في ما يزعمون ‏ ذلك الذي يلحق اخر 
أسماء الاعلام المبنية كسيبويه ؛ اذا أريد تلكيره ٠‏ 

أما الاسماء التي لا تس تحق التنوين فهي أيضا لا تستتحق الخفض 
بالكسرة » وهى التى بقول فيها النحاة انها ممنوعة من الصرف لانها تشسيه 
الفعل ٠‏ 

وهم يفسرون هذا الشيه :: تفسيراً لا بخلو من الابهام والغموض ٠‏ 

يقولون ان الافعال فرع من الاسماء » لانها مفتقرة اليها من حيث انالفعل 
لا يقوم بنفسه » وان طائفة من الاسماء » وهي التي تمنع من الصرف » هى 

فالفرعية هي وجه الثسبه بين هذه الاسماء وبين الافعال٠‏ 
ومعنى الفرعية في ما يبدو من كلام ابن بعيش 227 هو أن هذه الاسماء 
محدودة بحدود ؛ مقيدة بوجود السببين المانعين من الصرف فيها ٠‏ والتحديد 
فرع من الاطلاق » والاطلاق هو الاصل ٠‏ 
يلحظه أو يلحظ توجيه النحاة ااه الا بعسر ومشقة ٠‏ 
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ولو كان مطلق شبه الفعل سببآ للمنع من الصرف لوجب أن تمنع منه 
الصلة به من حيث اللفظ ومن حيث المعنى ومن حيث الاستعمال ٠‏ 

ويلوح للباحث المتأمل في هذه المسألة أن الذين قالوا بشيه الفعل أول 
مرة ما كانوا يعنون هذا الكلام الذي قال به المتأخرون من النحاة ٠‏ 

وهو وان يكن غير مطرد في هذه الاسماء من حيث صيغها » فان له معنى 
ومفهوما غير الذي نقلناه آنفاً عن ابن يعيش » سنعود الى تفسيره بعد حين ٠‏ 
اليه من أن معنى الصرف هو التنوين ٠‏ 

ويقول ان التنوين علم على التنكير » ولا عبرة عنده بتنوين بعض 
الاسماء المعارف مثل محمد وخالد وعلي وزبيد وعمرو ٠‏ لان في ذلك الماحاً 
الى الاصل الذي نقلت هذه الاعلام عنه » والعلم المنقول معروف قل من 
الصفة ومن غيرها الى العلمية ٠‏ 

وهو لذلك يرى أن المنع من الصرف لا يكون الا مع التعريف ٠‏ 

وان الأعلام كلها تستحق المنع من الصرف » لانها معارف بأنفسها لاتقبل 
التنوين » وواضح أن هذا مخالف لا تعرفه العربية في الاسماء ٠‏ 1 

على أن العلم أو العلمية ليست الا واحدة من علل المنع ف المجر مم 
ولذلك بحاول الاستاذ ابراهيم مصطفى أن برد الى التعرف أو التحديد كل 
ما هو معروف من علل المنع من الصرف » مثلما بحاول الاقدمون اذا أرادوا أن 

ولا مجال لذكر ما جاء به للتدليل على مذهبه هذا ٠‏ 

ودكفي أن نقول ان الصفات والاسماء الاخرى الممنوعة من الصرف هى 
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أكثر وأوفر من الاعلام والمعارف عدداً ٠‏ 

ولاشك أن صيغ منتهى الجموع مثلا » والاسماء المختومة بألف التأنيث 
ممدودة أو مقصورة مما لاسكن أن بجري عليه الاصل الذي ذهب اليه الاستاذ 
الصرف » وأن الحر بالكسرة ائما يعاود الاسم المنوع من الصرف حين تعاوده 
الأمكنية الاسمية » وذلك اذا وقع موقم المضاف كقولنا مررت بأحمد كم أو 
اذا اتصلت به أل التعرف كقوله : 


ولست بالأكثر منهم حصى20 وانماالعزةة للكاثر 

وقد قرىء بالتنوين أسماء هي في الاغلب ممنوعة من الصرف كما في 
قوله تعالى ( انا أعتدنا للكافرين سلاسلاك وأغلالاء وسعيرا ) وقوله تعالى 
( ويطاف عليهم بآنية من فضة وآكواب كانت قواريراً قواريرا من فضة قدورها 
دوا . 

قال أبو الحسن القمي النيسابوري في حاشية تفسير الطبري : القراآت 
سلاسلا” بالتنوين والوقف بالألف أبو جعفر وثافع وعلي وأبو بكر وحماد 
وهشام ٠‏ 

قوارير قوارير غير مصروفين في الحالين حمزة ويعقوب كلاهما بالتنوين 
والوقف بالألف يو ٠‏ 

وقال الزمخشري : وقرىء سلاسل غير منون وسلاسلا بالتنوين وفيه 
وجهان أحدهما أن تكون هذه النون بدلا من حرف الاطلاق وجري الوصل 


ج15 ص 0.1086 
1١1‏ 


مجرى الوقف والثاني أن يكون صاحب القراءة ممن ضرى برواية الشعر ومرث 
لسانه على صرف غير المنصرف بن ب 

قال اين المنير الاسكندري رد عليه : وتنوين هذا على لغة من يصرف 
فى نثر الكلام جميع مالا ينصرف الا أفعل والقراآت مشتملة على اللغفات 
المختلمة اء ه نفسة ٠‏ 

والذي بدو لمن يتأمل هذا الامر » أن هذه الاسماء التي تمنع من الصرف 
التعريف ٠‏ 0 
فى الاصل لمعنى التتكير كما يقول الاستاذ ابراهيم مصطفى + لانها لا تقارن 
التعررف سواء فى ذلك ( آل ) والاضافة ٠‏ ثم أصبحت بعد كثرة التداول 
علما على تمكين الاسم من الاسمية ٠‏ 
حذف التئوين وأسبابه ٠‏ 

وهذه النون الزائدة انما تلحق الاسم حيث تسوع فيه الزيادة وحيث لا 

آما الذي يمنع منها فأمران اثنان : 

الامر الاول مقتل في الاسم بأتيه أما من كثرة حروفه كصيغ. منتهى 

واما من وجود زيادة أخرى في آخره كألف التأنيث الممدودة والمقصورة 
نحو صحراء وذكرى +٠‏ 


الماك 


1 


واما من كونه أعجمياً منقولا الى العربية كالاعلام الاعجمية مثل ابراهيم 
واسماعيل ونحو ذلك ٠‏ 

وأما الامر الثاني فهو مشابهة الاسم الفعل » لامن حيث معناه ولامنحيث 
الفرعية المبهمة التي يقول بها النحاة الاقدمون » ولكن من حيث تصرفه في 
التذكير والتأنيث والتعرف والاضافة تصرفاً شبه 'تصرق الافعال ٠‏ 

مثال ذلك الصفات التي شمنع من الصرف نحو فعلان الذي مؤثثه على 
ا ا لاسا 
وأحمر وحمراء » وأكبر وكبرى ٠‏ 

ذلك أن المألوف في الاسماء أن تؤنث بالحاق ناء التأنث بها 6 والابقاءعلى : 
هيئتها الاولى دون تغيير في بنيتها مثل خالد وخالدة » وناصر وناصرة و نحو 
ذلك ٠‏ 

أما تصريف الاسم بحيث تتغير بنيته فأمر غريب عليه » بل هو من خصائص" ١‏ 
الفعل وصفاته ٠‏ 

وهذا هو الذي يظن آنه شيه الفعل على وجه 4 أدنى الى الصواب 
وأكثر قبولاء 

وفي هذا تدخل الصفات والعلم المعدل والصفة المعدولة » وهنا ع ند 
ذلك أن النحووين ينصون على أن وزن فعلان مثلا » اذا كان مؤثثه فعلانة لا / 
فعلى قانه يضرف » نحو خمصان الذي بأتي مؤنثه على خمصانة » وسيفان 
' الذي بأتي مؤنثه على سيفانة9© ٠‏ ش 
وصفوة القول ان النون الساكنة الثي تسمى التنوين » لا تلحق الاسم 


68 وتأنيث فعلان على فعلانة لغة بني أسد . 
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حين .يكون على شيء من الثقتل» اما يكثرة حروفه ووجود الزيادة فيه سابقة 
على النون » واما بكوته يتصرف في بعض ما يختص به الاسم تصرفاً شبيهاً 
بتصرف الافعال ٠‏ 

وحيثما يمتنع التنوين » وهو الدليل على تسكن الاسم من الاسمية» يستنع 
الخفض بالكسرة لانه أيضاً دليل على ذلك التمكن 3 وحيثما يحتاج الاسم الى 
التخفيف لثقل فيه يثلجا الى أخف الحركات وتستبعد الحركة الثقيلة ٠‏ 

وأخف الحركات الفتحة كما هو معروف » والكسرة حركة ثقيلة ٠‏ 


04 


الفصل الناسع 
دراسة الحملة 


مما يلفت النظر في منهج الدراسة النحوية أنه يبدأ بتعريف الكلام تعريفاً 
يحدد منهومه » ويجمع خصائصه وصفاته » ويمنئع من دخول غيره في ذلك 
اقريت: 

ويكاد النحاة جميعا نتفقون على أن الكلام هو اللفظ المركب المفيد فائدة 
بحسن السكوت عليها ٠‏ 

فهم اذن يبدأون منهج الدرسالنحوي على هذا الوجه في دراسة التركيب 
وتحديد صفته ٠‏ وهذه من غير شك بداية لا يخطئها التوفيق ولا يجانبها 
الضوات + 

الا آنهم سرعان ما يتحللون من هذا النهج القويم » فلا بوفون هذه 
المسألة حقها من البحث ء ولا استكملون صورتها في ذهن الدارس » فيأخذون 
في تقسيم ما يتألف منه الكلام من ألفاظ » ويدرسون كل قسم من تلك الاقسام 
الثلاثة المشهورة على حدة درسآ مفصلا » همثه في الغالب اللفل”* مفرداً» وقلما 
نتجه عنايتهم الى البحث في علاقات الالفاظ بعضها ببعض عندما تألف منها 
الكلام ٠‏ بل قلتما نجدهم يبحثون في الجملة الا من حيث موقعها من 


الاعراب فى 7 


)١(‏ من ذلك مثلا : كلامهم على الخبر حين يكون جملة ©» وعلى النعت بالجملة 


يفنا 


أما طبيعة الحمل وأداوها للمعاني » وتعبيرها عن الافكار » فكأنه عندهم 
ليس من وظيفة النحو ولا من اختصاصه » بل انه صار من اختصاص علم آخر 
هو علم المعاني » وهو فرع من البلاغة حتى وان يكن في أصل تسميته معاني 
اليو + 

وكل اصلاح لمنهج الدرس النحوي وكل تيسير يراد لهذا النحو لابد أن 
يستهدي بالاسلوب النسي في دراسة اللغة وفي تدريسها ٠‏ 

والاسلوب النفسي يُعنى قبل كل شيء بالعلاقات التي تقوم بينالالفاظ 
المغردة حين يتألف منها الكلام + واذن ينبغي أن تكون دراسة الجملة 
وطبيعتها أول ما يتوجه اليه الاهتمام وتنصرف اليه العنابة ٠‏ 
0 


0 


ا : وصف ا 
اليه » أو موضوع ومحمول . كما يعبر أهل المنطق  ٠‏ وباختلاف الوصف 
أو المسند أو الموضوع تختلف طبيعة الجملة ء 

فاما أن يكون الزمن جزءاً من معنى الوصف أو المسند » مقصوداً النص 
عليه في الكلام » أو لايبكون قصد الكلام متعلقاً بمعنى الزمن ٠‏ 

فاذا انطوى الوصف أو المسند على معنى الزمن كان الاسناد اسناداً فعلياً 
وسْمّيت الجملة جملة فعلية لان المسند فيها فعل ٠‏ 

واذا خلا الوصف أو المسند من معنى الزمن كان الاسناد اسمياً » وسميت 
الحيلة تجيلة اسنعة: 


وعلى الحال حين تأتي جملة . وكذلك بحث ابن هشام ف في المغنى عن الجمل 
التي لها محل والتي ليس لها محل من الاعراب . وجل ذلك لابخريج عن 
تقديرها بمفرد . 


اعفد 


نحن نقول مثلا في موضوع حضور زيد : زيد حاضر » وبحضر زيد » 
وحضر زيد ٠‏ وكل هذا يعبر عن معنى واحد وعن موضوع واحد ٠‏ 
اي ل ني م وريه 1 لط امس ا 

ولكننا نقصد مرة الى الاسناد المجرد من معنى الزمن فتعّير بالحملة 

وواضح أن موقف النحاة من التمييز بين الجملتين يقوم على أمر ظاهري 

ووحه العسر فى هذه المسألة أن العربية تكاد تنفرد بهذا التقسيم والتمييز 
بين الجملتين أو الاسنادين » لان الجملة فى اللغات الاخرى - ما نعرف منها 
على الاقل ‏ لا يسكن أن تخلو من الفعل » وفعل الكون ( كان وما يشتق منها) 
لابد منه اذا لم يكن في الكلام فعل غيره من الافعال ٠‏ 

آما الجملة العربية فمنها ما يكون طرفا الاسناد فيه اسمين » على أن كون 
في أحدهما معنى الوصف كما نص على ذلك النحاة22 ٠‏ 
ضرورة العناية بطبيعة الجملة 

ولابد أن يعنى النحو وقواعد اللعة بدراسة طبيعة الحملة من حيث 
مدلولها الذاتي أو الموضوعي » ومن حيث علاقتهما بالمفاهيم التي توجد في 
لابد من الالمام بأقسام الكلام من حيث وجود الفكرة التي يعبر عنها في الخارج 
كما يقول البلاغيون ‏ » ومن حيث انشاء المتكلم اياه من دون أن يكون له 
في الخارج ما بثبته أو ينفيه29؟ ٠‏ 


6 براجع في ذلك بحث الخبر في كتب النحو كشروح الألفية . 
إفيةا ذلك هو الكلام على جملة الخبر وجملة الانشاء وقد مرت الاشارة اليه . 


نفل 


هذا الجاب أدنى قدر من الاهتمام » وانما هي تنظر الى الجمل » مهما اختلفت 
أسالييها وتعددت اغراضها » نظرة واحدة تكاد تقتصر على معرفة آثار الالفاظ 
بعضها في نعض » من حيث حركة الآخر» حتى انها تنصرف عن المعنى وعن 
الغرض انصرافا متخلا بحيل تلك النظرة ظرة مادية سطحية آلية ٠‏ 
جملة الخبر وجملة الانشاء 

وليس من شك أن النحو لا يفرق بين الكلام الذي يراد به الخبر أو 
الاخبار » وبين الانشاء وما يتفرع عنه من أساليب عديدة ٠‏ 

وأن النحو يخضع هذه الأساليب » أو يحاول أن بخضعها 6 الى آأصوله 
العامة في الاعراب » ثم لايلبث أن بقع في الخلط العجيب » ويضطر الى 
التأويل والتقدير حتى يخرج بالكلام عن غرضه في أحيان كثيرة ٠‏ 

وشواهد هذا كثيرة في أبواب النحو » وامثلته مبثوثة في كتبه ٠‏ 

١ 

ضميراً مستتراً وجوبآ *٠‏ 

ولسنا ندري اين هذا الضمير وما حقيقته » وهو لا يسكن أن ظهر أو 
يقدر في الكلام ابداً لان أسلوب الامر بآأبى اظهاره أو تقديره ٠‏ 

ولكنهم يقولون في بعض اصولهم : كل فعل لابد له من فاعل ء وفعل 
الامر اذن لابد أن يكون له فاعل كباقى الافعال + 
المسقبل ؛ وانما هو فعل يطلب وقوعه بهذا الاسلوب ٠‏ وصحيح أنه ,طلب من 
فاعلية على أي حال ٠‏ 
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وهذا المطلوب منه القيام بالفعل تفسه لايمكن أن يذكر مع الفعل على 
الاطلاق لسبب بسيط » وهو أله هو المخاطب سواء سبق ذكره في الكلام 
فاتجه اليه الخطاب » أم كان هو المخاطب الحاضر تجاه المتكلم ٠‏ 
قولهم « ضربا زيداً » ٠‏ 
وناصب المصدر في عرفهم لابد أن يكون فعلا من لفظه أو من معناه + وهنا 
يقعون في مأزق آخر : هل ,يمكن أن ينوب المعمول عن العامل فيه ؟ 
أو ليس النائب مما لا يصح أن يجتمع مع ما ينوب عنه والا بطلت النيابة؟ 
الى غير ذلك من مناقشة عقيمة لا تغني ولا تفيد المعنى » بل تفرض على 
مفهوم الكلام التواء وانحرافاً ٠‏ 
ولو أنهم لاحظوا أن هذا الاسلوب في الكلام أسلوب انشائي 6 وأن 
هذا المصد رد حاتي ملاميهةا عن فعل الايره ولو اتتردرا بهذا الاسلوب 
انهم يجدون المنادى منصوباً فلا تون الا بالبحث عن العامل الذي 
قنصرية ٠‏ 
ومن عجب أنهم درون العامل فعلا من قبيل أدعو أو أنادي ٠‏ فكأن 
الكلام على تقديرهم : أدعو طالع الجبل أو أنادي طالم الجبل ٠‏ 
أسلوب النداء » كما هو ظاهر » ليس خيراً » وانما هو أشبه بالانشاء ٠‏ 
وتقدير الفعل بخرجه عن طبيعته كما قلنا ٠‏ ا 


5؟. 


ولو أنهم عثنثوا بالتفريق بينالاساليب لا وقعوا في مثل هذا الخلط الذي 
ضرورة العناية بالأساليب 

ومما يتصل بهذه الناحية » ناحية العناية بالاساليب » أنهم أغفلوا دراسة 
أساليب النفى والاثبات والشرط 4 وكل واحد من هذه الاساليب يحتاج الى 
عناية خاصة يقف بها الدارس على كيفية التعبير الدقيق عن غرضه ٠‏ 

كيف ينفي تفي مطلقآ ؟ 

وكيف ينفي المستقبل ؟ 

وماذا شعل اذا أراد أن يكون نفيه مستوفيآ لافراد الجنس ؟ ٠‏ 

ومعلوم أن أدوات النفي في العربية تختص كل منها بمعنى دقيق » 
وتستعمل كل واحدة لقصد معين ٠‏ 

0 

ولكنها تدرس في النحو على أنها اما عوامل تؤثر في الاسم فيكون 
الافعال ٠‏ 
وليس في منهاج النحو باب يجمعها ليقف الدارس على استعمالاتها المختلفة 
وأغراضها العديدة ٠‏ 

ومثل هذا يقال عن أدوات الاستفهام وأسلوب الاستفهام ٠‏ 

وكذلك أدوات الشرط واسلوب الشرط » واسلوب التعجب وغير ذلك 
من الاساليب ء* 
وان ممالا تكراره في هذا الباب أن النحو لا يصح ولا يجوز أن يدرس 
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وصار درس الاساليب وما تؤديه من معان » كالنفي والاستفهام والتعجب 
والتوكيد ونحو ذلك مما يختص به علم المعاني ٠‏ 

على أن التعن باق الضاة و8 والى اللعزيق بين ادزحاث اللفي : 
ومراتب التوكيد » ومعاني الاستفهام ٠‏ 

مثال ذلك البحث في لا التي لنفي الجنس ٠‏ 

والبحث في الحروف التي ينفي بها الفعل المضارع ( لن ) التي للتأبيد » 
( ولم ) التي تقلب معنى المضارع ماضيا ٠‏ 

وكل ذلك لا يكون الا في نطاق الاعراب والاثر اللفظي الذي تحدثه 
الاداة ٠‏ 

أما الاداة التي ليس لها أثر في الاعراب فان النحاة يمرو عليها وهم عنها 
معرضون ٠‏ مثال ذلك (لا) و(ما)ء 

ومصداق ذلك أيضاً أنهم لاشرقون بين الهمزة وهل في الاستفهام ولا 
كرضون انين الأنسقعياء #التصور والتصدى + 

ان الآثار اللفظية في الاعراب هي في الحقيقة ناشئة عن علاقات معنوية. 
مثال ذلك أن علامة الجزم في الفعل المضارع » وهي السكون » لا تكون الا اذا 
تحول معناه الى معنى فعل مبني » ماض أو أمر ٠‏ أو اذا تعلق معناه بمعنى فعل 
آخر كما في أسلوب الشرط ٠‏ 

وأن النصب فيه لا يكون الا اذا تمحّض لعنى الاستقبال أو انحط عن 
مرنبة الاستقبال في الدلالة فأصبح هو وحرف دخل عليه منزلا منزلة الاسم 
( أن والفعل في المصدر المؤول ) ٠‏ 
دراسة الأدوات 

وواضح أشد الوضوح أن دراسة الادوات ‏ وهي ما يسمى في قواعد 
اللغات الحداثة كالا تكليزية م11 لا تكاد توجد في نحو العربية + على 


وكا 


رغم أنها في الواقع مفتاح التعبير الدقيق الذي لا يسكن أن تكون الدراسة 
النحوية حقيقية متقنة الا به ٠‏ 
الانصاري مباحث في هذه الادوات جليلة مفيدة » ولكنها مرتبة ترتيبآ لا صلة 
له بمعانيها واستعمالاتها » وانما روعي في ترتيبها وتبويبها أن تتتابع حسب 
ترتيب حروفها الاولى ٠‏ 

هذا علاوة على أن كتاباً كمغني اللبيب هو مما ثُلم* به الدارسون اذا 
بلغوا من العلم بالعربية مبلغ التخصص العالي الرفيع ٠‏ 
الاطلاق ٠‏ ذلك لان التركيب وما تعلق به من قواعد فى تأليف الكلام » مما 
بصح أن ,شقفه ابن اللغة ويكتسبه اكتسابا حتى يصبح عندء سليقة أو طبيعة ٠‏ 

ولكن حسن التصرف فى استعمال الاداة على اختلاف معانيها وتعدد 
اغراضها هو الذي بحتاج الى ثقافة مقصودة ودرس موصول بالحس اللغوي 
واتذوق المعنى ان صح هذا التعبير ٠‏ 

وهذا يتجلى أوضح ما يكون في حروف الخفض أو الجر ٠‏ 

فان قدامى النحاة يذكرون أن تلك الحروف يختص كل حرف منها بمعنى 
واحد أو أكثر ٠‏ ويذكرون أن بعضها يستعمل لمعنى البعض الآخر ٠‏ 

مثال ذلك قولهم ان ( على ) تكون بمعنى ( في ) أحياناً » كما في قوله 
تعالى ( ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها )29 ٠‏ 
سلسس عي ب سس 
(1) سورة القصص الآبة )١6(‏ . 
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ولو صح هذا لكان استعمال ( على ) في هذا الموضع استعمالا غير دقيق» 
وكان أولى أن ملعمل الحرف الذي يناسب المعنى فلا سستعمل الحرف الدال 
على الاستعلاء في معنى الظرفية + 

والواقع والحقيقة غير ما يقولون » لان (على) هنا بسعناها لا بسمنى (في). 
فالظرفية موجودة في اسم الزمان الذي دخلت عليه وهو ( حين ) » وهذا هو 
الذي حملهم على القول بآن ( على ) هنا لاظرفية . 

فالدخول على حين غفلة فيه صورة تشبه الانتقضاض والتسلط » وهذا 
هو معنى الاستعلاء ٠‏ 

ومثل هذا الذي أوردناه هو المقصود بالحس اللغوي » الذي لا ينظر فى 

معنى اللفظ ظرة آلية » وانما نتشل المعنى حيآ يتأثر بما حوله ويؤثر فيهء 
وبدرك أن التعبير باللغة فن ستخدم وسائل الفن وأسالييبه » وأن الدقة 
في فهمالمعاني وتصورها »وتناقلالافكار وتداولها انما تقو معلى| لدقة فى ا لتعبير + 
واصابة الغرض المقصود تقوم على الاصابة في وضع الالفاظ مواضعها » بحيث 
لا تكون المرونة المهلهلة والتسامح والتجوز في احلال بعض الالفاظ محل 
بعض ٠‏ 

وثمة أمر مهم آخر في دراسة الجملة » وهو العناية بصيغ المسند فعلا كان 
أو غير ذلك ٠‏ 

فالمسند أو الوصف يكون مرة فملا صريحا وبكون فرعا من 

الفعل أو أصلا له مرة أخرى ٠‏ وأعني بذلك الاسماء المستقة من الفعل كاسم 


1 


الفاعل » واسم المفعول » والصفة المثشيهة باسم الفاعل » وكذلك المصادر التي 
قستعمل خالصة لمعنى الحدث ٠‏ 

ولنضرب مثلا على ذلك يوضحه قبل كل شيء ٠‏ 

فنحن نستطيع أن نسند القيام الى زيد أو نصف زيداً بالقيام على وجوه 
عديدة يختص كل منها بهيئة أو زمن معلوم ٠‏ تقول : 

بهوم زيد ٠‏ 

وقام زيد ٠‏ 

وقد قام زيد ٠‏ 

وزيد قاكم ٠‏ 

وقيام زيد خير من قعوده ٠‏ 

وكان زيد قاكماً ٠‏ 

وكان زيد قد قام ٠‏ 

وكان زيد يقوم ٠‏ 

وقيامآ زيدا ٠‏ 

وسيقوم زبداء* 

وكان زيد سيقوم * 

وأقائم زيد ؟ 

وقم يا زبد ٠‏ 

وليقم زيد ٠‏ 

وكل واحد من هذه التراكيب يدل على معنى وزمن مختلف عن معنى 
الآخر وزمئه ٠‏ 

ومنها ما لا يتعرض له النحو بالدرس والبحث » لان النحو يقتصر فى 

شيل 


بحثه على تقفسيم الفعل الى أقسامه الثلاثة المعروفة . الماضي والمضارع والامرء 
وهو تقسيم .بقوم على الاعتبار باللفظ والصيغة غير عابىء بالمعنى وبالزمن ٠‏ 

ومن هنا بلاحظ بعض الباحثين ‏ خطأت ‏ أن العربية فقيرة في الدلالات 

ان هذه الامثلة التى سقناها تدل على أن الدلالة على الازمنة المختلفة » 
كالماضى البسيط والماضى ا مركب 4 والحال والاستقبال 4 والمستقبل المحكي 
في الماضي » والماضي المستمر وغير ذلك من معاني الزمن » موجودة في العربية 
مثل وجودها فى اللغات الحديثةء» ولكنها تحتاجالى البحث والدراسة والتبورب 
والتسيق 


وهذا من اهم المآخذ التي بواخذ بها النحو في صورته التي بين أبدينا ٠‏ 
وهذا من أهم ما ينبغي أن يعنى به النحو » اذا أريد له أن يكون حيا موصولا 
بالفكر وبالحياة العقلية ٠‏ 

وان من غرائب النحاة ‏ غفر الله لهم موقفهم من الجملة التي 
تبدأ بأداة مختصة بالدخول على الافعال ؛ كأدوات الشرط حين بليها 
الاسم المستحق لموقم الفاعلية لفعل بتأخر عنه نحو قوله تعالى ( وان أحد من 
المشركين استجارك فأجره حتى يسيع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ) 20 م 

فان جمهور البصريين ‏ ومذهبهم هو السائد المعتبر ‏ يذهبون الى أن 
( أحد” ) فاعل لفعل محذوف وجوباً يفسره الفعل المذكور ٠‏ ولا يجيزون اعرابه 
مبتدأ كما يرى فريق منهم ء لأن ( ان ) لا يقع بعدها الا الفعل » فلا يكون في 


, )5( التوبة ؛ الآبة‎ )1١( 


لهذا 


حيزها الا جملة فعلية ٠‏ ولا يجوزون أن يعرب فاعلا مقدما على فعله المتآخر 
عنه لان الفاعل لا بجيء الا يعد الفعل ٠‏ 

وعلة ذلك عندهم أنه وفعله كجزئي كلمة واحدة ؟ الاتراك تقول رأيت 
وكتبت فتكون التاء كأنها جزء من لفظ الفعل متصل به ٠‏ 

وكل هذا ينأى عن المعنى وبحيل قواعد النحو الى قضاءا منطقية أغلبها 
فاسد احدى المقدمتين ٠‏ اذ من ذا الذي سلم بآن الفعل وفاعله كجزئي الكلمة 
تلك المقدمة التي تقوم عليها قضية وجوب تآخر الفاعل عن الفعل ٠‏ 

ولو أتنا احتكمنا الى المعنى لاد ركنا أن لا فرق من حيث الوظيفة في 
التركيب بين ما سمي فاعلا في الجملة الفعلية » وما قيل له المبتدأ في الجمله 
الاسمية » فان كلا” منهما لذأ مرك 1ق ارقي بق هار 
على معنى الزمن » وتارة أخرى يسند اليه وصف خال من معنى الزمن ٠‏ 
دراسة نظام الجملة 

ولابد في دراسة الجملة أن يكون فيها مكان لدراسة نظام الجملة أو 
نظمها ‏ على حد قول عبدالقاهر الجرجاني ٠‏ 

ذلك أن معنى الكلام يرتبط بترتيب أجزائه ومواقعها فيه من حيث 
التقديم » والتأخير » والذكر » والحذف » والمفصل والوصل ونحو ذلك ٠‏ 

اذان لكل جزء مكانه من المعنى فيتبغي أن يوضع في موضهه أو أن يدل 
دليل آخر على مكانه من المعنى وموقعه من الكلام ٠‏ 

واللغات تختلف في هذا الامر » فبعضها يلتزم بترتيب الكلام وظمه على 
وجه معين » كأن بدأ بالمسند اليه ثم يتبعه المسند » ثم بأتي بعد ذلك بما نتمم 
المعنى من اجزاء الكلام الاخرى التي يسميها نحاة العربية أحياناً قيود الجملة ٠‏ 


0 


ومن اللغات ما يكتفى بدلاثل تلحق الالفاظ التي تأف منها الكلام 
لتعرف بها مواقعها منه » ويستدل بها على معانيها التي تؤديها في الكلام» وهذه 
التي تعلم بها في أيامنا هذه على الاقل ٠ ٠‏ 

وظاهر الحال في العربية أنها تسلك نهج اللغات المعربة ‏ تلك التي يكون 
العام ٠‏ 
والتأخير والقصر وأساليب الخبر والانشاء 0 

ومعذرة . ل ع م لي ل ل 


الكلام على التقديم والتأخير ة فى المبتداً والخبر والمفعول » ولكنها لم 'تنعد أثر 1 
الا ان د لن تس ره يس لفان لوي قسن اد ْ 


المركب على وجه العموم ٠‏ 


على أن ذلك لايمنيء ما ْ 


1 


0 


والجملة العربية » في صورتها البسيطة » تجرى على نظام مقرر معروف٠ه‏ '! 


فالجملة الفعلية تبدأ بالمسند » وهو الفعل » يتلوه المسند اليه وهو ما 

سمى الفاعل أو النائب عن الفاعل » ثم يأني بعد ذلك آجزاء الجملة الاخرى 
التي يسميها النحاة بالفضلة»كالخفعول وغيره منالموضحات والمبينات أو المفعول 
غير المباشر ( المفعول المخفوض بالحرف ) ٠‏ 

آما الجملةالاسمية فتبدا عادة بالمسند اليه» ثم نتلوه المسند» ثم بتي بعده 
ما قد يكون من موضحات أو مبينات أو غير ذلك ٠‏ 


مثل من التقديم والتاخير 

وفى كتب النحو مواضم كثيرة من البحث في تقديم هذا الجزء من الجملة 
أو ذاك ٠‏ 

متى يجب ومتى يجوز ؟ 

وفى التأخير » وجوبه أو جوازه أيضآ ٠‏ 

نذكر من ذلك وجوب اتقديم الخير اذا كان ظرفاً أو جاراً ومحروراً 
والمبتدا اسمآ نكرة غير مفيدة نحو ( في الدار رجل » ٠‏ 


ير 
لبيد: 


و 


ع 


عفت الديار محلها فمقامما 2 بمنى تآبد غولها فرجائها 


وما 


ومثل ذلك عنده قول الآخر : 
اعتاد قلبك من سلمى عوائده* وهاج أهواءك” المكنونة” الطلل*260 
و نحن نستطيع أن نجمل كلام النحاة في التقديم والتأخير فترده الى 
وذلك حين ,يكون تقديم ما ,ستحق التأخير سببآ لعود الضمير على متآخر لفظآ 
الشاعر : 
جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر وسوء فعل كما سُجزى سئمار”* 
وكقول حسان : 
ولو أن مجداً أخلد الدهر واحداً من الناس أبقى محد”ه الدهر- مطعما 
وقول الآخر: 
جزى ربثه عنى عدي بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد فعل 
وكل هذه المواضع مما يجب فيه تقديم المفعول لان في الفاعل ضميراً 
نعود عليه ٠‏ 
ولولا ضرورة الشعر للا كان هذا مقبولا عند النحاة ٠‏ 
كذلك بقدم ما حقه التأخير اذا كان من الالفاظ التي لها الصدارة في 
الكلام كأسماء الاستفهام واسماء الشرط ونحوها ٠‏ 
لان سياق الكلام وطبيعة الحملة لا يمكن أن يدركها السامع الا اذا 
تقدم ما يشعر بها ويدل عليها ٠‏ وذلك نحو قولنا في الاستفهام أين زيد ؟ 
وفي الشرط » أبن ,يكن" زيد ,يكن" آخوه ٠‏ 


)م الخصائص ج ١‏ ص ”.١‏ 3 م0.” . 


حواز التقديم والتاخيمر 


أما جواز التقديم والتأخير فان كتب النحو تمر به مر الكرام » لانها لاا 
ترى فيه آثرآ للصناعة النحوية » وانما هو أمر يتصرف فيه المتكلم حرا » انشاء 
قال : كتب زيد الدرس ٠‏ وان شاء قال : كتب الدرس” زيد » ولا فرق عندهم 
بين الطريقتين * 

على أنهم أشاروا أحياناً الى فائدة مثل هذا التقديم فقالوا ان تقديم ما 
حقه التأخير فيد الاختصاص ٠‏ 


وقالوا في قوله تعالى (اياك نعبد واءاك نستعين) ان المعنى ليس مفعولية” 
على وجهها اللاهر » وانما هو قصر يعادل قولنا : لا نعبد الا اياك ٠‏ 

وقد عني علماء البلاغة بهذا الامر » فتحدثوا عن الاختلاف الذي يصيب 
المعنى اذا طرأ في الكلام تقديم جائز ٠‏ وعن ضوابط ذلك التقديم ومسوغاته ٠‏ 

كل هذا الذي أجملناه من كلام النحاة وأوجزناه يدل دلالة صريحة على 
أنهم أدركوا أن للجملة العربية نظام ينتظمها وطريقة تنتهجها ٠‏ 

وأن هذا النظام في الواقع أساس من أسس المعنى وركن من أركاته ٠‏ 

وأن العدول عن هذا النظام المقرر والاسلوب المتبع كون اما واجباً 
لضرورة نقضي بها طبيعة اللغة وطريقتها في التعبير - وقد كان هذا ضمن عمل 
التحاة ‏ واما جائزاً » عليه أداء المكيايه دقيق وطريقة خاصة ٠‏ 


اليس الاعراب وحده دليل المعنى 
وبدل ذلك أضآ على أن الاعراب ليس وحده دليل المعنى كما بتوهم 
بعض الباحثين ٠‏ 


وهذا مظهر من مظاهر التطور والتقدم الحضاري في العربية » ودليل آخر 


بمج 


على بلوغها ف يالنضج والتكامل مبلغآ لا نكاد نحجده في غيرها مناللغات» القديم 
منها والحديث ٠‏ 

ولاشك أن هذا التعقيد في طبيعة التركيب مما ,بجعل وظيفة النحو 
مزدوجة ويشوبها بشيء غير قليل من العسر والتعقيد ٠‏ 

على أنه لابدة مما ليس منه بس: » ولا سبيل لدارس العربية أن يسقط أي 
جانب من هذين الجانبين ؛ جانب الاعراب وجانب التر كيب وطبيعته. وطبيعة 
كرك ري اعرائه + 
كيف يكون التيسير 

وأحسب أن تيسير هذا الامر انما يكون بالتخفيف من قواعد الاعراب 
كما سبق بيان ذلك في موضعه من هذا البحث» وبالعمل على دمج تلك القواعد 
الاعرابية بقواعد نظم. الكلام وتركيبه ٠‏ 
والخصائص الرئيسة فى كل جزء مهم من أجزاء الكلام 4 والعاء الاقسام 
ما هي عليه في كتب النحو من تفريع وتحزثة » فلا كون المسند اليه مبتدأ مرة 
وفاعلا مرة ونائب فاعل واسماً لكان مرة أخرى » ونحو ذلك من هذه التقاسيم 
الى لاني فى قبط مواعه الاقراب ولا علتعن فين لين التركنين به 

فاذا عرف الدارس أن الاسم في موضع الاسناد » كفاه ذلك في معرفة 
واحد ٠‏ 
المادة ويجلثى به الموضوع ٠‏ 


لينل 


وليست الطريقة أو الاسلوب بالشيء المبهم الذي لا تحد أقطاره ولا تضم 
التي تقوم بين أجزاء الكلام » فيعرف لكل جزء من تلك الاجزاء موقعه منالمعنى 
وعلاقته يسائر الاجزاء الاخرى ٠‏ وذلك يقتضي فهم الكلام وادراك متعتاة قبل 
التعرض لتحليله ودراسة أجزائه واحداً بعد واحد ٠‏ 

وليل هاما ميقي الالتقات اليه عو جطقه الترية فقا قوع غلى لذو 
والفهم معآ » وادراك وظيفة قواعد اللغة ادراكا لا يخرج بها عن الغاية الى 
الوسيلة ولا يصرفها عن الاصول الى ما لا فائدة عملية فيه ٠‏ 

« والله يقول الحق وهو بهدي السبيل » ٠‏ 

وهو حسبنا ونعم الوكيل ٠‏ 


أخا 


الفصل الثاني 5 معنى النتحو عع علا و مدع رو سمه ممع وعدت 
الفصل الثالث ‏ النحو والاغراب 2550 


الفصل السادس 35 الإعراب والبتاء 1270110 
الفصل السابع ‏ علامات الاعراب 200 


الفصل الثامن ‏ الصرف » والمنع من الصرف 


الفصل التاسع ‏ دراسة ا 2525 


رقم الإيداع في المكتبة الوطنية ببغداد ١١١5‏ 
لسنة 1١484‏ 


ْ 


تاريخ انتهاء الطبع 1984/8/٠١‏ 
كمية الطبسع ا نسخة 


ثمن النسخة ٠ه‏ فلسا 


